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بوي 


ن إحساس الصوت وإحساس الصورة وبينه وبين أي إحساس من نوع 
لصوت «ليلاً على ما اقترن به من أحاسيس . فإذا كان هذا الصوت بعينه في 
٠‏ الصورة بعينها في الواقع ثم غابت الصورة وقام الصوت تولت أعصاب 


نَّ أن ينتج العلامة الصوتية بفضل تقنية التصويت التي يشاركه فيها الحيوان. 
النطق وشغلها التشغيل الكفيل بتوليد الصوت الدال أو العلامة الصونية 


.> صوت ]. طاقة ب »ه صوت ب. 
حه الصورة (أ). صوت ب -> الصورة 
]* ضوت ب ->: صوت (أب) + الصورة الخطية زأب) + الاختلاج اللساني (أب) 


والصوت اللغوي يطرح مشاكل ينبري لمعالجتها العلماء والمفكرون. كل في مجاله 


وؤفقاًالمقدرقه. يولدُ الصوث الأحاسيس القرينة؟ كيف دُبْن الصوت وامملي إلى 
المعنى؟ كيف نحول الصوت اليا إلى خط والخط إلى صوت ضمن لسان واحد ومن لسان 


إلى آخر؟ هذا عدا مشاكل إرسال عمليات اك فظها. فالفيزياء 0 

0 ره التحويل وحفظها. فالفيزياء اليوم في صدد بناء 
لهذه المسائل عنايات دولية ومراكز أبحاث وعُدَد وأموال ورؤ وس. لكن ذلك لا 

يثني الباحث الذي لم يتح له شيء من ذلك ٍ يستطيع 

يثني الب دي لم يتح له شيء من ذلك عن التبصر في مسائل ب أن يقلح بعض 

الفلاح في معالجتها مادام كل فرد وكل جماعة مختبراً لغويا. دن 

في أمرين: أمرٍ الصوت الذ: : 1 

تتا ا دي انتخب دليلا على المعنى القرين 

وأمرٍ المعنى الذي اعنْدٌ رمزاً يبيّن ما اقترن به من معان. إنه بذلك بين لغتين: لغة 

5-0 إله بذلك بين لغتين: لغة الكلام 


: فالاصوات في المسامع لا تحصى . لكل حركة قوية إلى حدٌ صوت خاص . وكل من 
أحس الصوت ومصدره رك يه هذا المصدر . لكن بعض الصوت في الادراك والعقل 
يكفي الاستعادة الانسانٍ تجربتة مع الصوث. وهذا المبدأ يعوض الانسان عجزه عن توليد 
- الأضزات: لهذا كيس الانسانُ الاصواتَ الخام في وحدات اللغة. الحروف والألفاظ 
0 القنعين في الجهد وملبياً غرضيّ العمل والنفاهم في الاطارين الذاتي 
والاجتماعي . فأي صوت طبيعي مهما كان خخاصاً لا يفوته أن ينغم بنغم يشده أكثر إلى نقم 
هذا اعرف او ذاك من حروف اللغة. مما يجعل من الحروف جواهر صوئية حُضِحِمْ 
ا منها من لباب أصوات منفردة. فكان الحرف بالنسبة لتك الاصوات الخام كالمركز 
الي الحاتا. تعرالاني في مداره كلما تحركت في الذهن. سواء أكان تحركها وليد 
ليذ حركة'عصية فانية 2 اليقظة !لو و 1 

0 حركةٍ عصبية ذاتية في اليقظة أو في الحلم. الحروف قوس قزح 
بيت التاليف التي قام بها العقل بوساطة جهاز النطق حتى تكوّنَ المعجم يعنينا 
منها فقط المحاكاة والترتيب وبعض الابدال والجمع والحذف 

الموضوعات الاولى من الككتاب ى ة ألفاظ م 5 1 
6 'ولى من الكتاب تدور على ولادة ألفاظ في جمل ففي نصوص تكوْنٌ 

للق المفسرد واللفظ المركب .في جمل هما عماد اللغة الصوتية. 
وهما يؤديان مزيجا من الاصوات ليكون بهذا المزيج الصوتي صورة في ذهن السامع كانت 


8 


أو نات من عملية التأليف ,الصوتي بتركب أجزاء المدلولات في. وحدة«متسجمة بمع 
يب الجملة من كل لفظ جانب معنوي يتصل بجوانب من ألفاظ أخرى» فيقوم معن 
ول بجملة لفظية واحدة. 
و 90 5 
هذا التركيب الصوتي اجتماعي قومي : يبن أداءه وفهمه جميعٌ أفراد المجتمع 
به فالتركيب الصوتي. الخاص بمجتمع هو خبرات عاشها افرادالمجتمع سَمعا 
ولم يعشها غيرهم. فكانت صناعة لا يجيدها من عداهم يصوغ الفرد لفظاً أو 
لة ويرسله طاقةٌ إلى سمع مواطنه فيسمع المواطن أصواتاً يترتب عليها إدراكه لمعنى 
لآم هو وغيره من أبناء المجتمع ٠‏ وإذا لم يكن قد ابتلاه فإنه مجبر على ان تتألف في 
ذه لا لمعتى مؤلقة من جزانب المعنى التي أسهمت بها التفردات التي يعي معناها 
الناطقون بها . 
.وصلنا إلى صورة «معقول» 
رها بهذا الشكل: 
كلام سه معنى (اق مدلول أو «معقول») ٠‏ 


اللفظ في حالة الإفراد وفي حالة التركيب. ويمكن 


هذا الشكل مؤلف من جزءين: الكلام والمعنى. 

الكلام قرمي لاإناني عالمي. والمعثى قوني وإثسائي على منشوى العلم 
/ وه يصيدٌ وهذا بأكل السمكة: تركيب صرني ولفظي لا يخل رموزه إلا عربي أ 
علم للعربية. وكذلك هي الحال بالنسبة للعربي الذي يسمع هذه الجملة الفرنسية: 

مم عا عههدد ذا -ساءة ان عطعهم ك-زناء© ب إنه لن يحظى منها بطائل ٠‏ 

ن الفرنسي يدرك؛ بالتركيب الصوني الفرنسي هذاء ما يدركه العربي بالتركيب 
العربي المقابل . ويدركان بالمعنى المشترك معنى إنسانيا عاماً 

ضوتاً وخطأء من قوم 
فيقوم المفهوم: من ثم بدور 


المعنى واحد عند العربي والفرنسي والتركيية اللفظية 
افعبر الترجمة والتعريب يفهمون عنا ونفهم عنهم. 
:. ومن علامات المعاني تتالف لغة المعاني. 
فالجماعات البشرية قوميةٌ اللسان إنسانيةٌ العقل والادراك. لذلك نجد الئاس بين 
اللسائه وآخخر يعد اللان عربة المعنى إلى تقوين الآخرين.. والذين دعوا الجملة 


توق المنى على اللقظ ليس فقط بعالمته بل يكرئهبمع هذه العالميةء ونا 


دالا. فالدلالات هي في الاضل اللمغاتي. إن الذئت هو المعنى وليس ضوته أو اسمة. 
والثار هي المعنى . وليس صوتها أو اسمها. 
غير أن المعنى قد تقتصر دلالته على ذاتة وقد.متتدى اذاته إلى م بلق بن في حين 
أن اللفظ لا يمكن ان ثقف دلالته عند خدود ذاته. هما لم يكن السامع محدود الفكر بحدوه 
ما يسمع من أصوات الألفاظ أو بحدود ما يرى من صورها. 
كيف يصاغ اللفظ من الآصوات الخام؟ كيف تناط به الدلالة؟ ثم كيف تتطور 
الدلالة أو تتحرك ما بين قطبي الحقيقة والمجاز؟ هي الاسئلة التي يدور سليها الفصل 
الأول من الككتاب. 
أما باقي الموضوعات فتعالج بعض مذاهب العقل في الدلالة بأجد المعاني على 
آخر. ويتحزك ما بين الطاقة المولدة للكلام الحقيقي فالمجازي وبين مبادءى العقل في 
الدلالة بالكناية . وفي المجاز الوثني ٠‏ وفي وعي الوعي لعمله وذاته. 
ويقع هذا الكتاب على طريق الكتاب الذي يليه أي «الاختلاجّ اللسائي ويتضمن 
لمحات أبتدائية من الاخختلاج اللساني . 
فالكتاب يمكن ان بزود القارىء بمعرفة إضافية في ثلاث مجالات هي المجال اللسائي 
والمجال الفكري والمجال الائاسي , 
اواذا لم يطبع الطبعة تلو الطبعة بلا تقد كما جرى السالفه: وبحوث لسانية - بين 
نمو اللسان ونحو الفكره. فإني لارجو له نُقادا دام ولكن أكفاء . 


المؤلف 


من أفصا المديئة رجل يسعى» (يس 20). 
الثالث يمن ,نقش الئمارة: 

لك هراك مسال زلول دق 
اجبج نجرن مديئة شمر 


5 نى قسم بين) 

5 جى) في حبج نجران مدينة شمره وملك معدا وأنزل (بمعني آقسم بين 
جى (أو بزج جع 

افى, فقه اللغة ص 104). َ 

و. وافي» / 5 ية المطمورة 

2 أن لفظة/ مديئة/ درجت في اللسان العربي. مند الجاهلية المطمورة 


ناحيتي الدلالة والاشتفاق وأورد في 


من يل اف 
والمدينة :اسم . تهاء.. 
اوقا للرجل العالم بالامر اليا هو اين بجدتها واين مديتها وابن يلدتها...؟ 
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«قال الأحول: قال ابن الأعرابي : ابن مدينة ابن أَمَةه «قال أبن خالويه: .يقال للد 
مَدِيْنُ وللأمّة مديئة؛ وقد فسر قوله تعالى : إِنّا لمدينون» أي مملوكون بعد الموت.. والذي قاله 
أأهل التفسير” لمجزيون». 


- ةوالمُدَان: صئم. وبنو المَدَان: بطن». 
- «وفي الحديث ذكرٌ مَذَان. ... ويقال له: فَيَْاُ مَدَانَ؛ قال (أبو منصور): وهو واد في 
بلاد قضاعة». 
هذا ما جمعه ابن منظور من دلالات /مَدَانْ/ و /مدين/. ودابه أن ينقل شك اللغوي 
الثقة؛ إذا كان من شك؛ مثال ذلك في هذه المادة: 
«قال أبر منصور: وقال بعض من لا يوئق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام به. ولا أدري ما 
صحته». وعن الازهري في لسان العرب قال: «قال الليث الذّينُ من الامطار ما تعامُد 
موضعا لا يزال يَرْبُ به ويصيبه؛ (ودَن) «وقالوا لا تبنتى المدن إلا على الماء والكلا والمحتطب. 
فدخلت النار في المحتطب؛ إذ كان كل عود يوزى.٠‏ (الحيوان ج 5. ص 099. الدّين هو 
الماء؛ فهل اتحصر معناه في قانون توزيع المام أي التشريع والشرع والشريعة ثم صار القانون 
المقدس؟ وهل كانت المديئة تعني الماء أول فالإقامة على الماء؟ . 
2 يبدو أن لا خلاف يذكر. بين المعجمبين؛ حول مدلولات هذه المادة. لكن الخلاف 
قائم في مايتعلق باشتقاقها. أحد مراجع ابن منظوريقر رأن /مديئة / من /: ان / على وزن فعيلة. 
«وتجمع على مدائن بالهمز ومُدْنٍ مدن التخفيف والتثقيل». ويقول: «فيه قول آخر: إنه مف 
من دِنْت أي ملكت. ويتخذ له شاهداً من ابن بري الذي قال: «لو كانت الميم في مديثة زائدة 
لم يجز جمعها على مُدْن. وفلان مدّنْ المدائن : كما بقال مَصّر الأمصار؛ أي أن الميم أصلية. 
وقال ابن بري : «سئل أبو علي الفسَوِيّ عن همزة مدائن فقال: فيه فولان. من جعله فعيلة من 
قولك مُدَن بالمكان؛ أي أقام به همزه. ومن جعله مفجلة من قولك بْنَ أي مُلِكَ لم يهمزه كما 
لا يهمز معاب الياء في معايش أصلية: غاش يعيش م وهي أصلية في مداين من 
مُدِينة مداين. أما المديئة: الجصن. فالنسب إليها «مَدِيئِيَّ ٠‏ والجمع مدائن 
ومُدُن» «قال ابن سيده: ومن هنا حكم أبو الحسن فيما حكاه الفارسي أن 3 يعني 
من مَدَن لا من دِيْنَ. وأيده القراء معتبرأ ياء مدينة زائدة. والنسبة إلى المدينة تكون على 
/مَدَنِي/ للرجل والثوب. وعلى /مَدِينيَ / «للطير ونحوء». و «قال سيبويه: فأما قولهم مدائني 
فإنهم جعلوا هذا البناء (مدائن) اسماً للبلد» وحمامة مدينية وجارية مدينية» 
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فالميم:فيها «ميم مفعول»» 
رج إذا أتى المدينة» ليحكم لصم 1 
0 ينة المن وإلى مذا 
الرسول: (ص) قلت مدني وإلى مدينة المنصور مَديِنِيّء وإلى مدائن 
لئلا يختلط النسب. وهذه عبارة الصحاح للجوهري . 

٠.‏ الثلا ب 


0 


».. غير أن صاحب اللسان قال: «ومَذ! 


ان د رعسم : 
ا ائدة» وقد يكون مفعلا وهو أظهر». والنسبة إلى 


اشتققته من العربية فاليا زائدةء 
ولم يذكر /ميدان/ ٠‏ 
في أصل مدبئة..وانقسهوا فيه إلى فثتين ٠‏ واحدة ترد 


1 يعني /مَدَن/» وفئة ترده إلى /دان/ و /دِيْنَ/. 


اقل فيه الجوهري «فثل مات 
انهم شسيته إلى العربية . 


بالنتيجة: في كلامنا ثغرة لم نتمكن بعد 


مصدرين واحدهها غير الآخر. 


النظر في /مكان/. بعضهم يرده إلى إمكن/ والبعض 
إلى /كان/ : «التهذي مكان في أصل تقدير الفعل /مَفمَلٌ/. لانه موضيع 
١‏ يا غير انه لما كشن انجروة في التصريفتة 
17 ل لفك (اللسان: عن الأزهري: مكن). 


هذا الرأيّ. ري تعلب 

1 1 7 و ينك قاد مقاتك) 
أن يككون /مكان/ قَمَالا لآن العرب تقول : كن مكانك وقم كالب 00 
فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أ يست تدز القع ير 0 
وإنما جمع /أ. ن/ فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية» لان له . 
رف كما قالوا منارة اثر فشبهوها بعال وهي مَفْمَة من النوره. ولوكان للعرب 


أعوزتنا'الحتجج لرد منائر إلى أي من انو و /منر/ 
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هذا الإشكال يرد إلى إشكال متفرع : 


علاقة الجنر_الأزيد آخر كامن فيه. مثل : /مكان / و /كان/. أو /مكن/ و |كرّاءا 
أو إمَدَنَ/ و ادَذَ/ء او ادَغْثر/ و اغثر/. او اخضرم/ و اخصرا 

ومن هذا الإشكال فرع ثانٍ: علاقة جذر رُمْت مصوّتاته. أو أحدهاء بآخر مُدّ فيه بعض 
ما رُم في أخيه: مد /مادى بُد/ باد شكُّ/ شكا... 

وفرع ثالث تعاطته العرب ولم يرو ٠‏ يعني تطور صوت أو أصوات حروف اللفظ إلىما 
يجانسها في الأسماع. مثل: عَنْ/ جنْ. جَنّ/ دنْ. دذ/ كن. تن/ طني مَكَنَ] 
مْدَنَ. ... «يقال: ضرب رِجِلَه فأطَنْ ساقه وأطْرّها وآنها وأترها. بمعنى واحد. أي قطعهاء. 

النون صارت راء والطاء تاء. وبذا ولدث ثلاثة الفاظ متجانسة أصواتاً ومدولات. تفرقها 
بينونات صوتية ومدلولية طفيفة . 

3 فالتطور الصوتي - المدلولي يكشف أخوية لفظية ليست أوثق منها أخوية المشتفات 
المعترف بقياسها كالرحم والرحمة والاسترحام والرحمن والمحترم . 

أخنوية الصوامت تظهر في التحولات الصوتية الني كرس لها اللغوبون كتبأ أو فصولا من 
كنب . افانن السكيت ألف فيها كتاب الإبدال؛ ومن ابوابه: «باب الدال والتاءو: ومما فيه: مد 
في السير ومْت بمعنى واحد» (ص 03). ومشها «باب الكاف والجيم». وجاء فيه «يقال: 
َحَقه وه وشَهْجَهُ (ص 18 .. و «باب الطاء والدال». وفيه: «الأصمعي؛ يقال: مط 
الحرف ومذه. بمعنى واحد» رص 119) . و«باب الطاء والثاء؛ ومنه: «يقال: طعنه 
وقثره. بمعثى واحده (ص 129), 


واين جني في «الخصائص؛ يعنى بالإبدال في عدة أبواب؛ منها: «باب في الحرفين 
المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه. وأورد فيه: ورجلٌ /خامل/ و /خامن/. النون فيه 
بدل من اللام. .. قام زيدٌ/ هُمٌ/ عمرو. الفاء بدل من الثاء في /ثمٌ/: آلا ترى أنه أكثر 
استعمالاً». وقبيل خنام هذا الباب قال: «ونحن تعتقد. إن أصبنا فسحة. أن نشرح كتاب 
يعقوب بن السكيت في القلب والإبدال». (ج 2 صن 88). 

ويعقد ف. ده سوسور في «دروس اللسانية العامة؛. فصلل في الإبدال الصوتلغوي 
عنوانه: «التحولات الصوتية» في الكلام ويقرنه بآخر عنوانه «التماثل؛ (انباع مثال في الحركة 
الصوتلغوية) ؛ ويقر. في الثاني. أن هذين القانونين يشكلان «العامل الأكبر في تطور اللغات» 
أي الوسيلة التي تمر بها اللغات من حالة انتظام إلى حالة أخرى»: 
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بها مول مدتأناادياة'! م0 ؟ناعاعة؟ 00 
1 يتم ياادة) «هلاناة نا ة دماأقدامهوره! 
الشرعي المتوارث»و ممم متافسمو. و مو ووم 


: المثال 
ا 2 


المكوّن من الأشكال التي حلفت (668 0م هذا المنافس». (ص 


من التحؤل 


لم يعن به كفاية. الدارسون 
يحافظ على جوهر معنق 


وقف عنده اللغويون العربٍ 
/فل/ء وثلث. 


أذ السوائل, ومنه /رشف 
لانهما ألدّ نطق من /لشف/... 
ولحل هذا الإشكال كان 
٠.‏ ثراها في مفعول: 
بل تفل ومفعال: . .لهذا كان حرياً بنا أن نرى إن كانت الميع 


وموضعة. و /شف/ صوت 
ام إلى الراء والنون: وهما اختاهاء 


نا من منقالجة الخلاف في رد /مديئة/ إلى 0 
ايمًا 


تعد تفش شق تل تنه 
الي الخاصل المضعف: تل جد خض» 


من الميمء ثم انظر في 
لتر ساك 

جدى: سلا 1 : 
بمناحيه :مأزوراً بالزيادة. الصوئية:. الميم . .وهذه النبذة 
وأ وتذييلا: كما تتفق ‏ مع الأمثلة الممخصة التي حفقها أسلاا 


:/ هوعبراني أو آرامي سرياني . لأنناء وإن وجدنا في العبرية لفظة مدينة 
5 2 9 ين( رطام ه يدبك 
0 يق تيو وننان. المدينة و.رطنع خط 
دولة). وفي السرييانية ينو وتعني 


اتبيه إل أن التخؤكة الطبيعية + مقزوقة بصوت أو ميجردةٌ منهء تزوه الذهن بو / الذي 


كل القامة» النشسية المسطولة لباه "ف اوالاتكخاامنة: دون ألا ته القاعلة وك سي ر ) تعني قرية» فإننا نجد أنقسنا إزاء تقس 
0 لني المضمف) . رتذراتهم في أول الآثر لجان بر عن أن قريتو ( اجن 0 194 ريسي شك قزارها فقوو 


فك الإدغام في الثناني المضعف: مَصّض؛ ثم عدلوا عنه ذوقً. إلى تعويض ثار 
بالصوت المناسب سواء كان أولياً أو وسطياً أو ختامياً. وإذا كانت الطبيعة تعدانا نفسياً لوزن 
خبب/» فإنها كذلك تعدنا نفسياً لوزن الرباعي. استناداً إلى /ذلزل/» اسلسل/ ٠...‏ لي 
الثناثي السالم المكررز لننطلق بالثلائي السالم إلى الرباعي . فبندلي جوزي يلاحظ ثلائيا 
تستضبيف الباء ختاما مثل : تعلب. أرنب.. عقرب (دراسات في اللغة. اص 70:266) .ولي 
هذا سرى جزء من الانطلاقة اللغوبة نحو/ دُحْرْج/ و /جمدل/. أي نحو التربيع باستضافة 
الرابع الذي يرمز لما حل محله. فحركات الاصول اللفظية تحكي توقيع الحركات الطبيعية. 
إذا كانت أخويات الثنائيات قائمة على القرابة الصوتية والمدلولية. فإن الثلاثيات يمكن 
: في أخويات قائمة على أماتها الثثائية مستضيفة اثالث المستجدء /دان/: كان/ (أخني 
دنه كنّ: . مدت حركنا اوها وجل الم مجل الئل الساكن: ذ) والقر 
/كن/ و /دَنّ/ تقترن بالقرابة الدلالية :1 
0 7 


المثلين 


٠‏ 7 )؟ ولا يمكن ردها إلى 
0 0 ام مكن؛ 0 وهذا الواقع يقري ردها إلى 
ا الدولة والسكن والإقامة. والجذر حي في اللغات السامية الحية. 
1 /مدينة/ قد وردت في نقش التمارة. فإن ذلك يعني أنها عريقة في كلام 
| ل نعرف تاريخنا اللغوي القديم, لندرة ما بين أيدينا من نصوص تضاهي 
١ :‏ الأرانية في القدمء ولا غيرنا يعرف على كل حال.. وعندها بصيح اليم 
هي ابعمر أقدم النقوش الاثريةء ولا تزال نابضة بالحيوية الولآدة ضرباً من 
المتعلقة بحبال الهوى. 


أكتانا؛. وورد في مادة وَن: «ابن - جل بالمكان ونان وار 15 
ولا كبر فرق بين السكن و ٠‏ دين مكو مدن /قرابة مزدوجة: صوتية دلالية على 


.إلا أن السؤال عن الروابط الي تشد /مديئة/ إلى دين/ هو الأهم. فمن الناحية 
الصونية حصرها لغوير العربية ما بين /فعيلة/ من/ مدن/ و /مشلة/ من أدِْنَ/. وراينا 
جموعها عربية خالصة. مع مراعاة من هذه المادة أو تلك. وإذا كانت موصولة صونياً 
ب إمَدَن/ بصورة ظاهرة. فإثنا نراها موصولة ب /دين/ بصورة أظهر. لماذًا سمى رسول. 
الإسلام يثرب باسم «المدينة,؟ أله يتبادر إلى الاذهان أن التسمية توحي بأن المسمى آم 
انين" والعرب تقنول: ابن مديتها بمعنى العالم بأمرامضمره المادقي /مديتها/ .يلا 
يوحي بمعرفته بأمور أمه. البلد. وعقليتها أي دين الاهل. والمّذان صتم. معبود. وينو المَدَان 
اتشير إلى أن الجماعة كانت تعتير نفسها . ت معبودهاء كما يقال اليوم: كلنا عيال الله. ثم ألا 
نسأل أنفسنا عن اسم المكان من /دين/٠‏ رغم كل ما للدين من نشاط في الأمكنة والأزمنة 
والمؤمنين؟! وما اسم جماعة الدين؟ فالخلق هم الخليقة. والجماعة الدائنة بين هي. في 
اتقديرناء المدينة. واسم المدائن في بلاد الرافدين. واسم مين قرية شعيب. لا يجعلاننا 


السان العرب جردة بالاسماء التي تضاف إلى أمْ». وينوف عددها على الأربعين. يدل 

أشياء كثيرة كله إبوا يسا يال علن إن المرت كانت تفز )م عذال كفا ناو 7 
١.١‏ سم ين أم ونا يضاف اليه يؤدي إلى الوحدة الصوتلغوية بيتهماء مما يعزز إمكانة 
بنة/ من /أ. والذينة كالين». زانظر لسان العرب: أمم. دين ا 
عافل يدمجون/أم علي/ قيلفظون غالبا /إمْ مَعْلِي/. مما 0 يدة هي 
افتلزم نقصي تاثير رام) على وحدات المعجم كما يلزم تقصي تاثي (و) و (أبوا و 
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تأصيل المعجم وفقا لتطور الدلالة 


(ضرس'درس) 


1 أصوات الضرس ومحاكاتها 

يمضغ الإنسان طعامه ويمضغ مفاخره فتتجاوب في سنمعه أنغام شديدة هي أصوات 
الشرّس. وقد ي هذه الاصوات صاحبها فيصطنع الضَرْس كأنه يشادد به عز بته طلياً للصمود 
ا رسن ديد : وتوأي سور الخلم المرهونة ولا ييقى لاحبنا من جربه الفتروس متك 


أصداء جعجعة فارغة 


ويلتفت إلى جملة أصوات الضّرْس ليحاول تمييز جروسها المختلطة.. إنها سلسلة 
أصوات مقترنة بسلسلة حركات. وهي تكون بكونها وتنعدم بانعدامها. فما هي أجزاء جملة 
ارس الحركي؟ وماذا يقترن بها من جروس المجملة الضونية المتولدة عن الضرس؟ 
يضرس بقوة ثم ببطء؛ ويراقب وقع الفك على الفك 
وناظرا إلى الحركات المولدة لتلك الاصوات 


يستطيع الدارس أن يقف أمام مرا 
تباه إلى ها يفرق سمعه من أصوا 
يكرن اليك الاسفل مستقراً على الاعلى؛ فينفرج عنه قليلا.. مائلا إلى جهة الشماك 
ومنقدماً بعض التقدم؛ ثم يعود متجها إلى مستقرّه فنصطدم الاضراس السفلى بالعليا اصطدام 
الجهَدَة بالمهدة ونجري فوقها بعكس ذلك المَيْل والتقدم فتتضارب قمم هذه بقمم تلك وتتكون 
جملة: ضدامية مؤلفة من أربع اصطدامات 
أربع قمم من نحت بأربع قمم من فوق 
مقابل الاصظدامات الاربعة المتنالية للاضراس الثمانية, 4/4 تتولد أصوات أربعة 
الدويّ. يشبه كل منها الهدة التي يخلفها في السمع قوا ٠:‏ // . وينالف هذا الضوت من 
صوت الاصظدام بين نوج من الاضّراس ومن أصوات الصدام الحاصل بين نتوءات هذا وذاك 
كما هي الحال في قصف الرعد حيث يتولد عن الصدمة الكبرى صوت أجهر تعقبه سلسلة من 


ِية؛ وكل اصظدام بين ضرسين يستتبع تضارت 


أصوات أضعف خلفتها اصطدامات أضعف :. وتوالي التضادم السريع بين الاضراس يولد في 
السمع كرْة رائية+ /5/. كثلك التي. تكون عن الوقوع السريع المتتالي لحبات عاج قوق 
أمثالها . وقد تكون هذه الحقيقة نافعة في الكشف عن سر مخرج الراء العربية بتردد حافة اللسان 
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على أوائل الاضراسن .كان من شروط جروس الراء التجاوب العظميّ . والشفتان., بصئعك 
(بررْنُ) شفوية. تضجان: بمثل الراء لأنهما بتردد انفتاحهما وانغلاقهما السريع يرجان الثنايا.. 
ولهذا كانت.الراء الباريسية اللهوية أقرب إلى الغين منها إلى الراء. ومن هناك تتحول إلى غين 
وعين. والجرس الثالث (بعد الدال والراء) الملحوظ في عملية العَلْكَ الشديد. علكاً فارغاً أو 
علك مأكولات صلبة. هو جرس السين . قبعد اصطدام الضرس بالضرس. والفك الأسفل عائد 
إلى مستقره: يزحل الضرس السفلي فوق العلوي زولا جرس في السمع يمثل جرس السين 
وإذا أوقعت إيقاعا لطيفا سنأ على سن أو ناباً على ناب فإنك تسمع مثل هذه النغمة السينية 0 
بالصدمة الناعمة. ومن صوت هذه الصدمة الناعمة ومن السين التي تليها ألفث العامة لفظأ هر 
(نأس). وآخر هو (دَأسٌ)؛ كأنهم آفاقوا على رئين الدال رغم نعومة اصطدام السنين. وهم 
يُصرّفون هذين الفعلين. فقد سمعتٌ تعليقاً ساخراً على شبخ عاملي كان يخطب في حفل 
ويدعو على العدرٌ بقوله : «اللَهمْ دَنْس طباراتهم:, يسأله أن تصطدم بعضّها ببعض. 


2 ترتيب جروسها 


وإدراكنا الجملة الصوتية المتولدة من الضّرْس الشديد يتبع هذا الترتيب: د ره س 
أدركنا صوت الدال قبل غيره لآن الاصطدام. أي الفعل الذي درّى بالدال, كان أسبق. وكان 
أولى بإدراكنا ان بدرك جرس السين قبل الراء لآن السن الثي تصطدم بمقابلها تتزحزح بعيد 
الاصطدام محتكة بأختها لتستقر فوقها. وهذا التزحزح هو الذي يولد السين. السين بنت الفغل 
الثاني , فلماذا إذا أدركها الإدراك ثالثة. وأدرّك الراة قبلها؟ الراء تتكون من ذَرْج اصطدام 
الاضراس . فلو قطعت تلك الاصطدامات بِلَبْثِ يلي كل صدمة ضرس لضرس لما.كانت راء. 
فالزاء مؤلفة من كرّة هذه الضربات. 'لذا لا تتضح: إلا من بعد تسلسل ثلاث ضربات فما فوق. 
وفي هذا الوقت تكون ثلاثة جروس سيئية قد البثقت. لان كل وقع لسن على سن يليه تزحزح 
يولد سينا. ومع ذلك أدركنا كرّة الراء قبل السين. ويرجع. السبب في ذلك إلى أن كرة 
الاصطدامات الضرسية المولّدة لدوي دالي متتابع كانت أجهر. فانجذب الفكر إلى الأجهر 
وسمع كرة الراء بعد الدال الأولى والشائعة؛ ولم يلتفت إلى الهمسات السينية لأنها أخفت» مع 
كونها نسعى في الجملة الصوتية للضرس من أولها إلى آخرها. هذه السين من نماسٌ سطوح 
ملساء. والراء من اغنطراب غليظ يوافق المضغ الشرس. 


3 حكايات مختلفة لجملة أصوات الضْرس 
آل بن إتراكناالهذا التصريتن المستغتي: بنغمه عن النعت إلن 'ضبط تجملة من التجؤاوس 
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وترتييها في الإدراك السمعي:. د.. رء. من.. وهله 


المت بعس ني 
لا تك تترق:إسماعنا كلها 2 أجل تمزه الخادة بسكا 


إياصوات توافق جرساً وترتيباً مادة (درس).«فهل يسعنا اعتبار 
.كايا هذه الجملة الصوتية؟ 
ليس في ولسان العرب» ولا في «اناج العروسش» إشارة إلى ذللكء 2 
ولا تجد مثل هذه الإشارة لا في ماذة (دزس) ولا في ماذة (ضرس) ٠‏ 
عملته العرب لمعجماتها. و 72000 0 
لل إن السان» ذكر في مادةتزجرشن) : تحرش الفتى أنياه إذ حتت أطواؤما نجع 0 
وَرَنَا وَجَرْشا فى الغا فهناك : وي شن الافعئ أنثاهاء, والباقي متفق . ولكن الناج 
رف 0 شيء الخث فق إمكانات 
أورد في والمشتدرك» أن «الجرش صوت يحضل تمن أكل :الشيء الخشن» 1 4 7 
التعول الصرتلغوي البسيط يمكن ل [جرش) أن تكون متخولة عن (درس) ٠‏ .وي د 
احتمال كونها في الاصل من حكاية أصوات الاختكاك ما بين سطوح م ص 
ف(جرش) أت (قرش)؛ واللسان يقول: ١‏ يش: دابة في البجر لا تدع دابة إلا أكلتهاء» وأبو 
ايك لسبااي, 
إذا حلت يدنا من شهادة ترائيا 
السبل وتعيينا الحيل ونقعد «با كبواه ا تسا 


لااشك في أن خلو المعجم العري .من أي إشارة إلى كون (درس) أو (ضرس) من 
حكايات أصوات الضَسر لا يؤنس. إلا أن البحث ‏ فيما لو كانت هذه الإشارة متوفرة ‏ لا بد له 
نتن اتجاهه . فالمحاولة تنجه الآن إلى بيان أصل طبيعي من الأصوات؛ لمادة (درس) وبيان 
نا العترك اللغوي المستكون'بالفكر والروح .ين شجة لا ملية,. ولهذًا تلم الدرلة 
والرعاية. ولو أن السمع يسمع في جري الأضراس ,على الاضراس جروس. (صرس) 5 
الآمر. لأن أكثر مشتقات (ضرس) وأكثر معاني, هذه المشتقات لصيق بعملية الضرس وبا 
الطبيعية التي لا تتم العملية من دونها. لكي السمع يسمع (درس) في عملية الضرس؟ وريما 
ألهته هدّة الداك المتلاحقة تبعا لتلاحق ضرب الاضراس فِرْسأً عن سماع 
جُرَيْسَات السين. يسمم عندئل ذال' كر راو ودالة منما يولد (درد): وريما.كان الثابان 
اا امل 520 من الاغتزا وسقط الئاب على الناب ثم زاح عنه اقتضاءً لدورة 
5 فولّد تزخزحٌ الأسفل عن الأعلى سين تليها الراك المتولدة من تسلشل: التارب بين 
الأضرامن؛ ثم يقع الإدراك على الدال العتفشي صداها مادامت سن تطرق سنا: ويصبير 
الإنسان إلى حكابة لصوت الضّرْسُ تترتب جروسها ترتيب (س رد)؛ ثم يشرع من 000 
(سَرْد) فالمشتقا. تتحول أصوات الحروف. على .الألسن فيكون مثل (زرد) وغيرهاء 


رح بولادة (ذرس) من أصوات الضَّرّس فهل تقطع دوننا 
5 


يكون تغييرٌ للترتيب وللحركات + وتتشق كل لفظ أسرابٌ من المعاني أيتما أقامه الاشتغال به 
ثم يرل اللفظ على ألسن متوارئيه تارك سمته في الدارات الخوالي التي دار فيها ليسم عناضر 
أبتية جديدة. كمثل اسم عَلَم. لشخص تناقلته الأجيال والأجنامن وحمله الأبيض والأسود. كنايةٌ 
بهما عن كل اختلاف. ولهذه المدارك المختلفة للاضوات المختلقة الطالعة من تصادم فئات 
الاستان كان «الدرْدٌ: ذهاب الاسنان»... . وكانت (زَردَ اللقمة) أخت (سَرْط الطعام). وكان 
(السُرّاد:. الزرّاد)» وكان (المشرد؛: اللسان): كما في لسان العرب؛ والسين تتحول زايا مع 
الاحرف المجروسة. وعلينا تفحص (جرس) لأنها بين (جرش) و (درس) 


4 - شروط اشتمالها على الضاد التي وصفها سيبوبه 
فلماذا د 


في مادة (ضرس) أكثز من خمسين معنى تتصل كلها بمعنى الضرس وتتسعى 
بمشتقات لفظه : ونخن لا نهتدي بين ما ندركه من جمل صرتية نابعة من تخاكٌ أو تصادم 
الأسنان على جملةٍ تكون جروسها أقرب إلى (ض رس) من سواها؟ هل يعني ذلك أن العربية 
حولت من (درس) وهو الاصل إلى (ض رس)» ثم تكوكبث معاني الأصل حول الفرع؟ ام 
يعني أن لظ (ضرس) هو الاصل ونحن نجهل صيغة لفظ الضاد كما حدد أوصافها سيبويه. 
فضاعت الضاد الاصلية وضاعت بالتالي صيغة التلفظ ب (ضرس) وبكل لفظ حوى ضاداً؟ 


إن الدال. كما تلفظ اليوم. صرت بتولد عن ضصغط الزفير عند السد المقام في مقدم الفم 
من إطباق اللسان على لثة الثنايا العَُّى وإلصاق حافتيه بجانبي الغار الاغلى لتتكون فناة محكمة 
الإقفال يجري فيها الزقير مجهوراً من الحنجرة ختى اللثة. وهي عند سيبويه كذلك: مما بين 
طرف اللسان واصول الثناياء. مع أن مفهوم الجهرالسببويهي'مقصّر عن مفهومه في اللسانية 
المعاصرة أما الضاد فيختلف في مخرجه ما بين زمن سيبويه وزمننا. فهو يحدد مخرج الضاد 
بقوله : «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. ولا شريك له فيه 


هذه الضاد مجهولة الضوت اليوم. فليس من دارس صوتلغوي معاصر إلا مُعلناً جهله 
بحقيقة صوتهاء ومنهم إبراهيم أنيس وتلاميذه: فقد عني هذا بها في كتابه «الأصوات اللغوية» 
عناية تأريخية خاضة مفرداً لها أكثر من ثلاث عَشْرةَ صفحة؛ وغادرها قائلاً: «وهكذا تركنا 

0 أمر هذا الصوت» (ص 52).. كأنه لم يرض بما أفاده من آراء المفكرين في 


سييوه في 


الضاد من التراثيين في مختلف العصور ومن المستشرقين ولم ينس صِاحبٌ الدراسة نفسّه: 
لقي حيرة». 


هؤلاء الدارسون الكثر الذين استعرض 1. أئيس جملة عملهم في الضاد لم يفطنوا 
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للوظيفة غير اللغوية الت .قن تكون وَرْاء أصول التحركات التي تقوم بها مخارج الحزوة 
اقل النحد+"اخ/.01 دكن الشهر عن" كرتا وتنت خلال ثليه امقارجه وري 
5 مجرى التنفس عند ملتقى التجويف الأنفي بالحلق هذه الخاء تؤلد كصوت من إطلاقة 

لع زفزي إلى عوائق من منخاط وغباز أعاقت مجرى الننفش في هذه النقطة” وإن لفظا مال 
يكن فصله عن أصوات التئفس عبر الائف. ولفظ (أنف) مثل ذلك والحكاية 
1 5 3 حّ) وغيرها وغير رحيث 
ادر في لف وبر ولفظ (شرف) أو (رشف). ولفظ (نفخ) و(هم رغيرها وغيرها 3 

نّ سنا كان لدينا من الاصوات مثل (ضَدَ) أو (ضد) أو (سد). وإذا غضب الرجل أو 0 
رس اراس باضراس» وتكون اصوات عل (درس) ولا نقول مكل (تدتع .7 
ريس الظاء الذي يمازج الدال ليتكون صرت الضاد ليس منظوراً في أصوات 0 
اريس الظالي يلزمه إجراء تنس في المجرى يق بن جدار من الأستانا 01 من 

: : 0 نعي زغل رسع "أن ايمر الزفيوا في محاذاة الأضراس نذا 
اللان! لهذا يلزم (درس) حتى تصير رض رس) "0 + بر في 1 
اضر 20 اكوم بالمرور من الجهة الداخلية للأضراس. وليس سوى اللسان من وسيلة 
5 المسيل الضيق , واللسان يرفع الطعام من مقدم الثم إلى كك 0 0 على 
الاضرا. المشتغلة يعلك الطعام . وكانه قد اعتاد تلك المهمّة, فيلزم محاذاة الاضرانن اليمنى 
كلما دلت لله من الاضراس. وإذًا جرى النفس وهو على هذا الوضع والأضراس 
تعمل بمازج جرس ظائيٌ جروس (درس) المتولدة عن ذوران الاضراس على الأضراس . وعند 
ذلك تصير الجملة العيرنية من (مرس) إلى (رس) ."فالا دا د+ اطع داظء 


06 لبيطة من الضاد المفقودة ومبرر سقوطها من «لغة الضاد» 


وض النشان بمحاذاة الاضراس لتتكون الضادنفشره وظيقة اللسان المضغية لارام 
قات ال على وك ففخ الطعام الممضوغ إلى البلعوم ولفظت (مُضغة) تشعر أن الضاد 
: 5 ن بين أوائل الاضراس وخافة اللسان. هذه هي الضاد «الشجرية» التي وصفها عيرة 
واي م ألسن العرب للجفوة التي ناث بالإنسان عن الناكولات التخشنة إثر التعؤقة 
3 له على الإفنية 9 ازبان الازدهار والتصنيع : فالضاد بنت «شظف العيش» أي وييسه 
1 زلا تخلو الظاء حن ايع روم خحازبعة من اسخرج الضاد ما بين خافة اللسان والاضراس 
اا إلى الجروس: التخارجة مما بين طرف اللسان والثايا العليا: ولهذا خلط أقدمون» خى 
في أي النبي» بين الضاد والظا. إبراهيم أنيس عن المصباح .عن الفراة عن المفضل يقولك: 
0 دل العناد ظاءافيقول: وعظتا الخرب'زتي تميمف» ...إن قولك:(غض) لا.يكون 
خط ا افقه اصطدام بين الاضراس. ولكي تؤلد: نغمة .ظائية في ذال اصطدام 
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الاضراس يتيغي أن تكون حافة اللسان قد لامست الأضراس ليفجرها الزفير العيني. الشديد. 
ويسيتحيل أن تصطدم؛الاسنان الأمامية العليا بالسغلى بقولك (عظ)؛ لآن اللسان يكون طرفه 
الصفين. .ولعل ال (عِظة) من شقائق (عض) . فالواعظ هو المضرّس الذي «ضَرَسْمْه الخطوب. 
على المثل؛ عَجَمِتِهه. «أي قد جرب الأمورء (اللسان). و «العْضرس: البَرَده ولعله في الاصل 
الاسنان فانتقل للمشابهة إلى «حَبٌ الغمام»+: فقد قال الشاعر 0 


«تضحك عن اذي أثر امضارس» 

والاستنتاج الحاصل هو أن الصوت الخام. لاحتكاك الاضراس فيما بينها تحكيه الخروف 
(درس)؛ وإنما صارت إلى (ضص رس) بفضل التبار الزفيري. الجاري في مضيق بين اللسان 
والآضراس. وإذا كان الدال المسموع في أثناء الضرّس لا بقل ضخامة وغلظة عن الضاد 
الضرسية فإنه بالاستعاضة عنه بالدال اللثوية قد رق ورقة الدال اللثوية - وليس اليوم في اللنسان 
دال غيرها- جعلت (درس) أرق من (ضرس). وما من شك في أن اللفظ يميل إلى تلظيف 

اية. إن الجروس | (نسبة إلى عملية الضرّس) فيها دال تهد كالمهدة وراء ترعد 
كالرعد. ولكن العامة تتحول عن هول: هذا الضجيج وتسمي الفرس (ؤرْس). والعربية 
الفصحى انتقلت كذلك من الضاد الضرسية إلى ضاد لثوية أمامية . وقي ذلك نلطيف يظل دون 
الطف الدال. وأصبحت ولغة الضاد» تنذكر ضادهاء سمتها الدارسة. 


6 السمة الجامعة بين (درس) و اضرس) رغم عن الاسنقلال 


وفد صار في الوسع الآن فهم اليب الذي دفع ب (درس) نحو المدلولات الأرقٌ فياساً 

على مدلولات (ض ر س)؛ فهذه خصّصرها للشديذ من الأعمال الضرسية» و (درس) اختصت 
بما هو اأضعف وأرق من مدلولات الحقل 
حافظوا في (درس) على معنى حفيقي كان متَرقً؛ فمنه وما أشدّ خاص ب (ضرس) ومنه وما 
أرق خاص ب (درس). فقد ورد في اللسان: «الدُرْس: الأكل الشديدة. ولم يرد سواها مما له 
علاقة مباشرة بالأضرامر الها فكانث بين بنات (درس) كالسمة التي يتسم بها أفراد القوم 
بحيث يستدل بها على أصل كل مْنْ ضل منهم أو نأى. وأوردها ابن منظور. في العمود الرابع» 
بعد (الدرْس) بععنى الترَبٍ وقبل (الدرْس) بمعنى الحيض. والعشوائية المعجمية في تجبميع 
مدلولات المادة ترجع. إلى إفلات أضل المادة اللغوية. من مدارك اللغوبين» إذ لم ينحوا في 
دروسهم نحو البحث عن المجمع الضوني الطبيعي الذي ابتنى منه اللسان اللفظ الأم.. فلهذا 
لم بحسن المعجميون سَلْسَلة المدلولات انطلاقاً من الحقيقي الأحق فالحقيقي الفرعي إلى 
المجازي القريب فالبعيد.. وقالو: بنسبة المشتقات إلى الجد المعروف فد 


سواء ما كان منه حقيقياً أو مجازياً. إلا انهم 
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077 


7 معبجم (درس) تموذج لمنحى معبجمي براعي تطور الدلالة 


والنحقيقي الأول ف (درس] هو (الدّرْس) بمعنى الصوت المتولد عن سلسلة تصادم بين 
الأشراس المتتالية, ٠‏ سنفلاها وعلياهاء والعامة والصْرصو:. والحقيقي «اللاجق هو 
انرس( الضرس)؛ كلاهماء ويليه «الأكل الشديد». فهذه المدلولات تلحظ في الحيّر المولد 
الآصوات اللفظ وبالآلة ذاتها. 

بَعْدَ ذلك تسلسل المعاني المجازية. والاولى بالقرب هو الاقرب إلى متناول الفكر. 
ويناء عليه يكون «دراس الطعام دراس الحنطة» أي دياسهما أولى بالقرب إلى المعاني 


لحف 5م الآن الشبة:مبناشر: :ويل .هنذا المعنئ «الدرْسُ:. النطريق” الخفي» ,فلعله نت 
ب (الشرس) علق النشبيه من عدة وجوه أو هو من درج يليهما قولهم «دَرَسٌ الثوتَ؛ أخلقه» لما 


يصيب الثوب من تمزق بطول, الاستعال. .وهم يقولون: مرّقه ونه بأسنانه . “ثم اقترس: الرمم 
نه الربع» أي عَنّت أثره: والتشبيه هنا أخفى .. والمدروس يرتاض» «وعلى: هذه 
الملاحظة قالوا: «درسٌّ الناقة: راضهاء. .ودراسة الافكار في الكتب هي رياضتها وتذليلها؛ 
وعن .هذا الإدراك:المعنوي عبروا بقولهم ودرس -الكتاتء كأنه عانده حتى ‏ أنقاد لحفظه» 
.ومعنى هذا الدرس شد خفاء إذا سلمنا بأن اللغة تأسست على :الحاسّة ثم غزت عالم: النفس 
وقالوا. «المُدارس» ل «الذي قارف الذثوب» لأنه دَرْس الأخلاق أي داسها. ويبقى قرلهم: 
ارس البعير: جرب جربا قليلا». و«درست المرأة؛ حاضت»؛ فقد يكون الدّرْس ع الجَْوّب قد 
انتقل إلى هذا المعنى بفضل وجه الشيه المشترك ما بين الأضراس وبثور هذا ,المرض: 
فالأضراس مرصوفة والجزب بثور مرصوفة. والعامة تقول: جلده متروس» ومدروز بالجرب. أو 
يكون أثر الاسنان في المضارسة شبيهاً بأثار الجرب؛ والسماء تنعت بأنها جرباء. كأن 
جلها بثور الجرب في الجلد. والميجرب من الرجال هو الذي ضرسته الخطوب قفي كل 
مضارسة درس أي تجربة!! وإذا صح هذا الرأي يكون موضع الدرس /الجرب في المجاز 
القريب وليس هنا أما «دْرْسَتِ المرأ: حاضت» فقد يكوك من (درك) بمعنى أذركت الجارية. 


والأثر و ادر 


8 - اض ر س) أولى من (درس) بأعمال الاسلإن..- عويت 
إن أصل ملحوؤظات العربية من (درس) هو فضغ' عرض الطسعة بجمادها 
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5-0 2 في متناول الاشتهلاك وقابلة "نتفاع بها على غرار الأطعمة غير الصالحة 
0 0 !2 3 لقياس. فالافكار تُدّرس كما يدر 

ال لا ارايت رو بن 
التشابه ل ع او ا ا اكير ين 
الخالص أي الغذاء السهل» والموضوع يدرس حون ا 0 20-086 
الجسدي والقكري» ودراسة الدراسة الا عن «كالطري الذي : 2-7 
كما جاء في عبارة «معجم مقاييس اللغة لابن ا 


ابن فار قا معجمه 

3 بان بكده صاحب معجم مقاييس اللغة؛ لم ترد في عبارة لسان العرب. 
0 الديد؛ 1 .وهي غبارة لم يبتدعها ابن منظور. إنما رآها ٠١‏ افادطل ميو ملزافقة 
0 1 رأها ابن فارس غير موافقة 
1 دلالة ا(درس). وعلى خفاء وحَفْض وعفاس افقد قصّر عن إدراك الصلة ب - 
و(شرس)؛ فالضاد والراء والسنين عنده «أصل صنحيح يدل على قوة و- شونة 1 2 
1 فالقوة والخشونة «أصل» والخفاء والخفض والعفاء «وأضل» 0 5 4 7 و 
5 ما بين (ضمرس) و(درس) لوهنا من .أي مشتق يدل على علوت الزن ون ا 
سن وهما م 5 

2 0 وهو ما عوضته العامية بتتخصيصها لفظ (درْس) 
: ب بخص سر 

كلهجة تقابل (ضرْس) ولفظ (, لة على تحاك ال 9 
0 مترض) وصَرْصن) للدلالة على تحاكٌ الاسنان وما يصدر عنه 


7 رص والزس أثرب إلى كونهما حكاية لعملية تحال الأضراس . بينما يبدو الضاسر 
35 الخشن من الأطعمة على الاخص 2 
0 منة وجب أناتكون (ضرس) ومشتقاتها أدلمن (درس) ومشتقاتهاعلى المع 

والترعية لحملية القترس: وقذاانا ورا : 
8 مذلولات تسر تشتمل على 'المعاني التتقيقية القارة 
الأسنان. العض الشديد بالاضراس, الأكل. المضغ, 
لي تضم المعاني المجازية ا 222 


ألم رسي من الحامض . 


- د الغلكء الحرب الضارية: جدئان النتاج عند الناقةشدة الزمان» توق القوم | 
التواء البثاى. الإقلاق» التجريب والإحكام. المصاب بالبلايا. ال . 5 
الآرض: الخشنق. الجيل. الامتحان.. 2 12 كرف 
الاح ند في الجبلء متحان., غضب الجوع.. الحجارة التي كالاضراس» 
1 جارة»"نذليل ,البعير» 'الججود الذئ” قد ياني اليه / 1 
دفي (ضرش) معان تحتاج إلى تامل وخ 
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8, | 


صمت يوم إلى اليل ميْسم (قد يكون ضرسي الشكل) لبني عامر. كف عين البرقع . 
اناقة ضروس: لا يسمع. لدرتها ضوت». وعند سؤال أم عن هذا 
إذا ذرّاصدر الأم لولدها تسمع.صوت الحليب يشب في فمه. 


إذَااقارنا مدلؤلات «درس) بندلولات (صرس] تجد من المشفرك ما سنوئ الأكل 
.والمضغ . 
إن النجانس الصوتي والتجانس المدلولي بشهدان بأخوية (درس) و(ضرس). ولصوت 
ارس احكايات أخرى تولذوا منها الفاظاً أخر:تؤاخيهمافي الشكل والمضلمون. وتختلف 
أطوات الاسنان باختلاف عدد من العوامل: أي الأسنان؟ كم منها؟ صدامها جار أم 'واقف؟ 
اقوي أم ضعيف؟ مع طعام أم بلا طعام؟ وهو ما يفسر بعض اختلاف الأمم في اللفظ الدال على 
لسن 
9 هبرر القول بمعجم بوافق تطور الدلالة 
وليس بناء أصول الألفاظ من جمل الأصرات الطبيعية ‏ وأولاها جمل الأصوات الفمية - 
لاا بلَسانَ دون أخرى. لذا يمكن أن نجد في غير العربية ألفاظاً دالة على الضرس والدرس 
مما يجائس في جروسه جروس ألفاظنا سواء أوافق ترنيبه ترتيبنا أم لم يوافقه. ولا تلغي قدرة 
الآمم على محاكاة الجملة الصوتية |١‏ وابتناءٍ الالفاظمن تلك المحاكاة المتنوعة نقل أمة 
ان أمة ٠.‏ بل إن النقل أيسر من المبادرة لأن اللفظ المبني؛ كائنا ما كان منشؤه. أوضح جرساً 
وترياً في السمع من جملة الجروس الطبيعية؛ وهومن الحروف الإنسانية التي جرى اختلاجٌ 
السمع بها إلى اللسان فاختلج بدوره واضطرب في حجراث الصوت الاضطراب الضروريٌ 
الإعادة توليد الجروس السمعية التي هزته. فإذا كانت اليد تختلج بالقلم بأمر الكلام الذهئي 
والضوني لتكتب للعين فإن اللسان يختلج أو يضطرب ليكتب للذهن أو للذهن والسمع على 
السواء. 
وما لم يُتتسل مدلولات الألفاظ من أصولها. .من لب البنية المصوتة الي اقتطعنا زهرة 
أضواتها وتعناها ألفاظاً عبر الحكايةٌ أو بلا حكاية: فإن قضاءنا بحقيقة هذه الدلالة ومجاز تلك 
لوقك بظل من ضصروب التخمين. والسبب في ذلك يرجع إلى أن القول بالوضع لا يعني شيئا 
سوى الإقرار بأن ما وجدنا عليه آباءنا هو الحقيقي. وما قد زاغ هو المجازي. من قال أن ذلالة 
الفْظ الببت على المسكن وُضعت على الحقيقة وليست مجازا؟! فقد يكون البيت من المجاز 
كما ظهر زا أن الدّرس من المجاز وأن حقيقته أجليت عن العربية الفصحى والتجاث إلى بعض 
ألسنة العامة. 
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0 الكشف عن حركة أنفس ‏ البشر . أفادً وأما. ألا يستسلم البح اللطريق 
3 1 2 ا افإلى اليوم .لم تغير أوتار أعوادها بشكل يحول دون التعرف 
: ا بالامس والحانها؛ ولا نحن غيرنا أسماعنا. مع أننا زدنا في إمكاناتها 
أصوات ألفاظنا ومدلولاتها ما تزال تشيره رغم البعد. إلى المصادر الطبيعية التي افترعت منها 


لهذا يمكن أ الت قيقا 

البلا أسيس لمعجم دلالي عماده الحقيقة الوثق درج 3 
الفكر نحو أقاصي المجاز دون إهمال تاريخ ارعة للشو ارد ار 
لحز م أو بعس فريه سوا أظل ناطق حيث ولد أم خرس. والخطوط التي تسلكها الألفاظ 
أي جرتهاروالمحطات التي تضطجع فيها تشكل .منارات تجلر بعض الغدو: سالف 
العلاقات بين الأمم استشرافا لمستقبلها 2 


عم والباء اللتان يستقبلهما مضارع العامية 


ما دام التفاعل بين العامية والفصحى قائماً فإئه من الواقعمي أن يظل مثار أبحاث 
وجدال. ومن فروع هذه الأبحاث ما يتعلق بالمعجم ومنها ما يتعلق بالاشتقاق والصرف ومنها ما 
تعلق بالتركيب. وكل ذلك يطول أجزاء الكلام البسيطة والمركبة. والبسيطة هي العناصر 
الاساسية التي تضم الحرف والأداة والاسم والصفة والافعال 
أو ملايسة: العامية تفول (أريب) لما تقول الفحصى فيه 
(قريب) والعامية تقول: (بؤْمُ) أو (بيَمُر) مقابل فول الفصحى (يامر) 

وتظهر المفارقة لاختلاف الهمزة 
بين (يامر) و ريب ؛ لان المضارع في الفصيح يرفض أن تدخل عليه ال(ب)0 في حين 
يستقبل مضارع العامية في بعض بقاع العربية هذا الحرف ولكن ضمن سياق مخصوص. 

وما دمنا لا نعرف هذه المسألة المطروحة على ألسنتنا فإننا نجد أنفسنا مدفوعة للبحث عن 
حل لها. 

انعرف أن الذين يدخلون الباء على المضارع لا يستثنون من ذلك أي شكل من تصاريف 
المضار. لا المفرد ولا الجمع ولا المؤنث ولا المذكر ولا الغائب ولا المتكلم ولا المخاطب. 

وهم بحافظون على حرف المضارعة باستثناء 
في العامية كهمزة وَضل تسقط في الدرج. يفولون ل 
وكتشر الباة'نائج؛ عن كسسر العامية لحرف المضارعة وفقاً لبعض لهجا العزبية الجاهلية: أما 
سكونها فمتعلق بوزن الصيغة. فإذا.شكل حرف المضارعة مع ما يليه سيا + 
الكرنا. سكت هله الباة:.اب + .يدرس + يدور 

أما إذا شكل فاء الفعل وعيته سبياً شفيفاً فإن الباء تتحرك لتشكل مع حرف اللمضارعة 
(عدا الهمزة) سبباً خفيفاً يتحد بالفعل: (ب) + ( 
دحج . .وقد تختصر حركة الباء إلى حدود الكسرة 


قاف في ال (اريب) وال (قريب) كما تبدو مشكلة 


يغأء أي حركة 


إب) + (تخرج) - () + «تخرج)- 
ل:,(بدحرجُ). ولكن ابا ما يقولون 
جل المثال: (بيظل يدَخرج) »مع بعض احتلاف بين مصروالشام 
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في أي الحالات 


مضارع العامية هذه الباء؟ 


يسالونك: 'شُوْ عابيل شكْله بها الأيام؟ جيب :نَم بغرف بلط يحَزيو 


1 ول لك سائلك, لاء ماأنت» أخوك نون» شوعايل شغلة؟ تقول: أل كذلك الأمر. 
بيعمرء بِيعرفٍ يبلط. بِيْحَرْتقَء كلنا يِمْشِي الحيط الحيط وبأو يا ألله السثرة 

تنظر في المضارع الذي استقبل الباء فلا تجده دالاً على عمل يباشره شخص في الوقت 
الحاضر (وقت الكلام) بل يدل على أهلية واستعداد راهنين لمباشرة هذا العمل في الوقت 
الحاضر. والوقت الحاضر مدلول اعتباري يطول ويقصر ولكنه يفي بصورة مستمرة زمناً ينجاوز 
لحظة الكلام. (بيعْرك): هو يعرف إلى ما بعد العقاد النّة على لفظ الخبر أي (بيعرف) 

ومتى شاخ الإنسان وهرم وضع ذاكرته يسأله أحد معارفه: بُتغرف هذا مِيُن؟ فيخلط. 
فيقول أهل بينه رف حَدا ( > لا يعرف أحدا الآن وإلى إشعار آخر 

هذه ال (بْ) لا يحجز النفي ولا غيره بينها وبين حرف المضارعة. 
هذا المضارع العامي. أبو البافب يشبه مضارع اللغة الدال .على طبع مستديم في 
الكائنا. أوعلى عادةجرت وهي قابلة لان تجري عند أحدنا أوعلى رجاءيرجوه أحدنالغيره أو 
5-5 يقول الفصيح : يولد الحيوان وينمو ويموت. وتقابل العامية ذلك بقولها: بِيوْلْدُ الْحَيَوانٌ 

يت . ويقول الفصيح : يصلي المسلم حمس مرات في الوم وثقابله العامية بالفول: 


ال يي حمس مرات باليوم . والرجاء في الفصيح : يبعث لك الله. وفي العا. 


لله. .وتقول العامية كالفصحى. عند بدء الدعاء بلفظ (ألله) أو من تاب مكانه في الدعاء. 


تقولان ألله يعطيك. وقد يقولون من باب . يال وألله. بيُعطي .وأ 
تقولان ألله. يعطيك. .وقد يقولون من باب الخبر واليقين باللطيع : أله يال والله عطي وأنه 


أما المضاع الفصيح الذي يفيد عملا جارياً في الوقت الراهن وق الخبر. ك : (أنييكٌ 
القلم) و (أكتبٌ) و دادحَنُ). فتقابله العامية ب :. (أني ماسك الألْم) و(عَمٌ تُنْبْ) بطرح همزة 
المضارعة و (ِعَمْ دَحَنْ) بطرح همزة المضارعة كذلك 


ويجرون الباء مع (عَمْ) أو (عَمْ) في 


جميع الصيع :. (عَم بتتجادلني عالفاضي) (عَمْ بنحاول نُسَكج). (عُمْ بْهَدْدونا بالجوع). (عَم 


بيغنوا للعيد) (عَمْ نينا بورطة) 


وحيث يكتفون ب (عم) ولا يزيدون بعدها:باء إلى حرف المضارعة يكونون قد اختاروا 
الأخف على ألسنتهم والاوقق لميزان صرفهم والأنسب للظرف والخالة النفسية للناطق» يقول 
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المتكلم وعم دَنن),ورعمُ:دَحن),ودعَمْ بدحْنْ)» ومنهم من يزيد قوله: (عمالي يدخن) 


مم بسن 2 
يلاخظ أن مضارع العامية يشْتقبل (عم) والباء مع .وقد يستقبل (عم) بلا الباء. كما 
١‏ إن) رأيئاة يستقبل الباء بلا (غم)غ ورأينا أن (عم بم مع المضارع لا تغيز في دلالته يلى العمل 
الجازي. دلالته التي يكون عليها وهو يستقبل (عم) وخدها. 
: ن"الميم تنحؤل إلى اباء لان انطباقة: الشفتين وحدها ترجف عصب النطق 
ونحن نعلم أن الميم تتحول إلى باء 0 2 
بالباه؟ ماجرس الننيم. فيتاتئ عن. البحبامن الزفيز'داخيل الشفتين: الغطيقتين: ون" هزة لهها نم 
ا قسم منه تخارج الفم من الأنئف. فالميم حرف بين الباء الشفوية من جهة وبين النون 


الآلفية من جهة ثانية. والانغام أمزجة كما يتبين ٠‏ 


اميم 

ل ا يك كما 
الذي يستقبله لان المقطع الذي يتقدم يستغني عله ب ] 
. مستقل: او يحتبس سناكناً زائدا كما هو 0 
اذ بال قوط لأن الإذغام في ميم (عمّ) يفك عتدئلر بميم 
اللفظ : عَم بَْدَهْوَنُ . وتكون العنيم الثانية قدشدّت إلى 
التشديد من (عمّ) وإحالتها 


ومن أمثال هذا الاجتزاء قطف ألف (ما) الثافية ونخويله إلى همزة كه 0 الهمزة 
(ما) . يقولون:(ما بدي شي) ويصلون إلى.(ابَديش): ومنهه في بنات اللي اتاد 0 
من (80) والدلالة به وحده على النفي ٠‏ وإذا بحدت عن أمثال هذا الاجتزاء تجد الكثير في أي 
لغة عرفت (راجع ال 08ه3006). 

الكن السؤال الكبير في هذه المشكلة هوء ‏ كيف ,تعرف. أن الباه من قولنا (الحيوان بيولد 
وبينمى وبيموت) هي من ميم (عم) مع أن القول لا يشتمل على (عم)؟ 

لهذا السؤال وجه آخر يسهّل علينا: الإجابة. 
المضارع الدال على طبع مستمر أو عادة أو رجاء من المضارع الدال على عمل يجري في 
إإوقت الحاضرة 1 وان 

إن الكائن الذي نجده يقوم بهذا العمل ثم نجده يقوم به لم نُجده يقوم به مرارا يبلغنا أن 


هذا ,الوجه هو: كيف؛ صاغت. العامية 
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هذا العمل من طبعه أو هو من عادته. فإذا رجونل هذا العمل رجوناه من فاعله . فإذا ضبطنا 
شخصاً يسرق مرةاخبّرنا عنه بالعامية بقولنا: لاءيناه عُمْ يَسْرٌوْ (- لقيناه يسرق). وإذا ضبط يسرق 
بة وثالثة حكمنا عليه بقولنا العامي : حرامي بيسْرُو (- حرامي يسرق). وهنا أيضاً يمكن أن 
يلاخلوا (عم) بصورة توكيدية فيقولون: عَم ْو ليلتك ليلنك. أي كل ليلة. 

نستدل من هذا وغيره أن الفكر اللغوي لدى الإنسنان فصل الدالٌ على:الحالة الدائغة عن 
الدالٌ على احد مكرناتها.. فالذي يتزوج مرة واحدة لا يسميه الفكر اللغوي مزواجاً أما الذي 
يكثر من الزوجات ومن الطلاق فإنه مزواج. ففصل الفكر بين (عم بيعمل) وبين (بيعمل) فقالوا) 
) لمن عملها كثيراء وفالوا: (عم بيعملها) لمن يباشرها في الظرف الذي ينقل فيه 
الخبر. وفعلة واحدة لا تسمح لنا بإطلاق الفعل على الفاعل كصفة أو سمة إلا إذاكانت كبيرةء 
كالفتل المتعمد . عندئذٍ نقول في من قَثَلَ مرة: فاتل . أوبالعامية ؛ مادام ل 1 
ارا السدازكة بر انسل اباس 7000 

أكثر الأفعال المضارعة التي أدرجت في هذه المعالجة لا تختلف في العامية عنها في 
الفصحى إلا اختلافاً يسيرا في اللفظ وفي المدلول. لكن (عمّ) لم يُنظَر في أمرها من حيث هي 
ولا من حيث علافتها بمادة (عمم) في اللسان الفصيح . 

إن كل من يهم بعمل يحس من نفسه هذه ال (ه م) المؤلفة من هواء يندفع من الحنجرة 
بلا تهزيز الأوتار الصوتية ومن جرس الميم المتولد عن هز هذا الهواء لملتقى الشفتير 
. وإنه لشيء في العقل أن تختلف فرة هذه النغمة بحسب الشحنة العاطفية التي 
قلصت الرئتين. فقد تبين كلفظ (هَمْ) أو كلفظ (أَمْ) أو كلفظ (عُمَ). وإذا أجري الزفير من 
الأنف لانفراج. الفم ظهرت هذه الزفرة كلفظ (ه ن) أو (ا ن) أو قريباً من ذلك 

هذا الشي يستطيع أن يستنتجه كل من راقب هذء الأمّة أوهذه الهمة أو هذه الأله أو هذه 
لعن دون أن يكون على علم بأن بعض اللبنانيين يخبرون عن من يعمل بزيادة (غم) إلى 
المضارع وأن آخرين يزيدون (عن) وأن العراقيين يحلون (هم) أمام المضارع» وأن كتب اللغة 
تخبر بأن القعل الذي كانت العربية اليمنية:تبدأ الجملة به إنما كان يستقبل لفظ (أمْ) أيضاً. 


ي وسع العاقل أن يرى أن هذه ال (أمْ) البمنية القدديمة هي إحدى شقيقات (عم) 
و(هم) و(عن) التي نتحدث عنها وهذه كلها أيضا شقيقة (م) التي يستقبلها الفعل الماضي 
عندما يلام الإنسان بسؤال ليه ما تبهنني ساعتها؟ فيجيب قائلا: (م نبهته). 


تلك هي (عمْ) بذاتها وبين شفيقاتها. وإذا كانت على صلة بفعل (عمم) فمن حيث أنها 


وفعل (عَمَّ - يعم) مينيان من صوت الأمّ الذي منه الام ومنه العم . 
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:5 5 
يتساءلون عن النب العظيم) 


أقرأ القرآت وأنا ضغير كنت أسمع الآيتين عظيم 
ا النبا العظيمء ولم أدر أن (عَمَ) من 


00 
ايوم كنت : 
ا 3 قول العامي: عَم بتساءلوا عن 
ايا 0 استفهام. ولأن شيخنا لم يكن يقرأ هعم 
ها من صيقة الخبر ولآن القراءات التي 


0 وزما) إلا بالتفسير, لآن القرآن لم ا 

ن0 قراءة السؤال التي تحمل بينونة صونية تميز' : 
2< النون مر 00 وتصلها بما بعدهاء ولأن عاميتنا التي لاق 1 
م(عَمّ) على المضارع الذي يفيد الخبرء ولانيؤوله (عن النبا العظيم) يصلح تنمة للخبر وا 


0 يما قبله. ' 9 
هذه الأسباب مجتمعة كانث تدعو إلى فهم الآية في صيغة الخبر لا الاستفهام إلى أن 
اتسغت المغرفة عن حدودها العامية 1 


فإذا كانت الصلة بين (عَمْ) العامية و(عَمُ) الني في الآية الآنفة الذكر واقعة في نان لان 
لل ينها وبين وأ»» التي في الآية أ يقولون اقتراء»» بدو مؤكدة مث مسي وي 1 : 
وذهب أبو زيد إلى أن (أمْ) تكون زائدة؛ ل 0 2 
رام بهذا التقدير شقيقة (عم) و(هم) ودام). اليمنية. (ام يقواود) 5 


يقولوك. أَمْ - عَم , 


لعل أمثال هذا البحث نقوي ثقة العا بشطري اللسان» الشطر الاهلي والشطر العام . ولعل 
الثنائية والتعددية في | الجسم والنفس ساعن على فههالئية والتعددة في الالسن» فنضحاك 
مم يدعونا إلى مدح أبنابذم أمناأوإلى قم الم ليحي الاب . 


الجن الدائي في حخروفالمعاني : ضنعة المزادي » يتوت 1663 دارالآفاق. 
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ن يحملهٌ هذا الاسم؟ 
م الآسماء كذلك: ولا ندري مصادرها. و (فلان) لا علم لي بتكونه. 


ر اأسمك إذن. 
(لا)! أتدري أنت مصدر (لا)؟ 


اذا تعني بمصدرها؟ 
يف كانت أول ما كانت؟ وكيف انتهى بها التحول؟ 


ب يعن هلذين السؤالين؟! 


أول وآخر من يحمله اسم فلان: وأجبتك ب (لا). 


: ألقيت نظرة على (فلان) و(فلان) و(فلان) فلم أجدني أي واحد 
على (فلان) الذي هو أنا فلم أجده أي واحد من أولنك. 


أ- لانهم في غير المكان الذي أنت فيه. 
نا أو في غير الزمان الذي نحن فيه. 
اذا استجت؟ 
اب حين لم أجدهم إياي ولم أجدتي إياهم قلت: (لا). 
)- ماذا أفهمتنا؟ 
بين حملت ذاتي ورحت أبحث عنها في فلان غيرها وجدتها تبتعد وتفارق مكانه من 
التهر؛ حين يحضر لذهني هو تزول هي ويبقى . 
أ- أي نهر؟ 
اب- ووجدت ذاتهم تجري بعيداً عن موقع 
وهم يزولون. 
أ- تقصد نهر الوجود؟. 
بأ أما جرّبت أن تقف على مجرى هادىء؟ 
أ- ولماذا؟ 
ب أما سمعت الماء يهل وتبتعد جلك أ تلالؤه؟ 
5 0 0 إلى ال (إل إلْ)؛ الصوت اللامي الاقل من الخرير الذي يحدث عن جويان 
نب إذا راجعت في «لسان العرب» أو «تاج || مواد (أ! خالجك 
1-0 00 د (ألل) و (هلل) و(علل) لا يخالجك 


ذاتي من النهر حين بحلت عنهم في تحضر هي 


الا نشي إلى غَلل الإيل أي سقياها بعد سقياهاء .وهو مابنى عليه الاختطل قوله: «إذا ما 
نديمي عَلني ثم عليه كأنه من توالي حُبْكِ الماء لآلا بعد هلال. 
ب - وأشير إلى اليَعَلُول. 


-التَغلول؟!1 

ليل الغدير الأبيض المُطرده و هالحَبَبَة من الماء»؛ وأشير إلى الحديث القائل + 
والانبياء أولاد غللاته .سمت كذلك لأن الرجل نزو ل : 
الأنياء أولاد غلانت: ., يميت كذلك لان.الرجل تزوج من أولى قبل أن يَعَلّ من إحتداهن. 
ل 0 وج من أولى قبل أن يَعْلُ من إحخداهن, 

جتك في اهلل) أقوى منها.في: (علل): ,و (عَلّ) تفيد الرجاء والبعد كذلك. 

ب (هَلّ) أختها. لكنّ ما فيها. يريط الماء. بالسماء.. فالهليلة.هي ‏ الارض التي اسِتَهَلَ بها 


و وتهئّل السحاب بالبرق :!ملالا: والهلال غرةا القمر. “و والإهلال 
لك هو رفعهم الصوت باسم الل. 
والتابغة يضف غواصاً أخرج درة. 3 
به متى يزه بهل ويسجده 

ن يشرح قوله بقوله : «يعلي بإفلاله رفعه صَوبّهُ بالدعاء والحهد لله» 


نك 'أن تذكر أن (هلل) وصلت الماء بالغور 


الهلال وبتهلل الات بالبرق وبالهالة. فكلها أنواز اصلها دمل المطلر ملا أي 
اوترقرق, و «الهلال: الدقعة مئه, ومنه الهلال التمع والمطر. ودقال أبو نصر: 
الأمطاره و «هلٌ السحاب إذا قطر قطراً له صوت». وهذا الصوت هو عندك (لَ ل) ش 


فطنت اللال» ويحسبه الظمآن ماء» وليس هو سوى ضوء.' و «آل الشيء 
يؤّول أوْلا ومالاً: رجع», 
ابعلمني أن تازيل الأحاديث ذأ هو إرجاع فصولها إلى أصولها. وفي اللسان: الله مي 

فين عسنا تللٌ الناس والاشياء والامور وتكشف رجعاً خط سيرها من 

بحالها الأؤلى وأماكن تكوتها تكون قد كشفت حقائقها وتاريخها ووجهتها. 

حلّى أن نخدع انفنا عنما نبي من «اتهلال الدمع وانقلال المطر» أو من الهْلء و ده 
وت وقعه:: كل هذا البنيان ثم نسال: ما علاقة هذا كله ب (لا)؟ 

توثقنا أولاً من أن العربية حكث بعض أصوات الحركاث اللثائية ب (لل). ولفظ (إلى) 
على ايتغاد أو زوال الموصوف بالحركة عن موقعه نحو موقغع آخر. 

هذا صتحيع ٠‏ وأوافق على :أن (لا) تضير (أل). و(إلى) وازلا) و(هل) و(غل) وغير 
باستكلام جروس الانفاس اللازمة لإخراج اللام 

ن الشيء ينأى عن معهدك إياة تؤجب .عليك' أن تسال 
١‏ لفك مادام الفكر بتتمع' ل ل) والعين ترى غنائل«تتوالى لالآة'أفوائجه ويبتعده فاي 
حرف أولى من (هْلٌ) بالتعبير عن المشهد المسموع؟ 
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مشت العربية من رمُلَ) إلى هلذ) فإلى (لا). 
يمنعها أن تمشي من (ال» إلى (لا)؟ يقول صاحب اللسان: وألُّ في سيرة ومشيه يؤل 
ويثل ل إذا أسرع اهبر 
أ- وهذا التعبير يصلح للماء الجاري والفرس المضطرب والبرق بين الغمام: وجميعه زائل عن 
مقامه ومنطلقه إلا «إِلّ الله». فما أنت صانم؟ 
ب ما دام اللسان ينص صراحة على قوله: «أل الشيء يرل ويل ب الاخيرة. عن ابن دريد. ألا: 
برق» فإئي أفهم من «إل الله» نور الله: ودلا لأه: لمع واضطرب بريقه. 
أ والموصل بين «الاليل؛ الذي هو «خرير الماء» و(إلَ) هذه؟ 
“ب العين ترى توالي اليك والاهلة فوق صفحة الماء. تلالؤه. والاذن تسمع الأليل. فعندما 
انقتطف الصوت من موضوع الإدراك, ونحاكيه ونصنع منه لفظاً يذهب اللفظ إلى المدارك 
ويكون للعين الخيالية تصور المشهد وللاذن تذكر الصوت المقترن بالمشهد. 


1-١‏ يعني ذلك أن خظ العين أمواج ضوئية وخظ الأذن أمواج صرنية. . ومع ذلك ينشأ هذا 
السؤال: لماذا مالت العربية والعبرية والسريائية عن النفي بلفظ رائي إلى (لا) و(ها) مع أن 
الراء في أصوات المياه أشهر؟ 

ب دلت في ب (0) القربية من (ره على التجدد والرجوع. وهي على حل لآن تردد 

الراء في الخرير يجددالصوت ويجدد الماء؛ فاعتبر هذا الحرف. (رُه) علامة تجدد المعنى 
من اللفظ الذي أضيف إليه إلا ما شل 


أ أهذا جواب؟! 
ب لاء الجواب المعقول هو أن أرأرة الخرير مقيمة والأليل يمضي حتى يذوب في المشهد 
البصري. يكفي أن نعرف ثلاثة معان للهلال: 
1 - صوت مالي . 
دناب 
3- (الفمرأول الشهر) حتى نرى كيف استحال الصوت. (ل.) صورة ضوذ تشاهدها 
العين. 
أ- ليس هذا من اختصاض اللا وحدها. 
ب بلى اللام حرف جرسه هلامي يقع في الشك 
]انث كانك تستفز الضوه. 


الحلم والبقظة . ويجمل ذكرى لام الرضاع . 


رذ 
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للضي رجياك تشكيات 
اك قد سقت هذا الدعاء لوجه الله 


زما)؟ 


الأقبل أن أقرل: تلام لانأتيق 


أن (لا) الناهية نفى لما لم يحدث كي لا يحدث. 


١‏ إسمعء أنا أقول: كل ما دخلت عليه (لا) تراه 
كأنك يل والماة اهل د 0 0 


بي أنك نضغط كل هذا الضغط لنسلم معك بأن (لا) من 
إأه. سلمناء فهل تهلّل وجهك؟ 
أخي يتهلل وجهك حين تيسن أموركة فالام تدعو لولدها : ألله ييسرها في وجهه. مابك 


٠‏ أنا احتفظ بشكوكي , وأسألك عن النفي بغير (لا). 
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ل). لآن وزن (فلفل) تفيد المو. 


00 0 
الماء) يشبه أن يكون فيهما محاكاة للأم التي في وقع الماء وله 
مولاناء تسمع في وقع اللماء وسحه مثل يهم اللام تقول زهْل الماء). وتلاحظ 
(ولى). وتلاحظ بريقه فتقول: (أل) و (لالا)» وتلاحظ شربه: فتقول: لعل 
احظ زواله فتقول: (لا لا) من بعيد. . وبعضهم يهمز فيقول: لالأ. وبعضهم يختصر 
زلا) أوزلا) كما يقولون (زلٌ) من. 


و(إن) و(لن). . وما تتيسر من النفي. المقارن؛ أم نحتال بتعاقب الاصوات؟ 
تحول الاصوات على ألسّئة الناس كتحول المدلولات 
الايقوى عليه قانون. استدكر القاضي كلام المحامي بقوله: «أقول: إي: تقول: الغ». 


في الغالب صعب؛ ' ويعرّض متديريه للضياع . 


في أذهاتهم وتحول أمزجتهم 


رج المثوالي من 


النغمة اللامية في وقع الماء 


قانون 


ب - أتعني بذ لك أن : (لا) على (لا) - (لا): أي بعكس السرياضيات التي أوجبت أن : .)على 
ان 

)- قريباً منه. 

ب لاء حين أنهاك عن القتل يكون فعل القتل قد ظهر في وجهك وفي أنفاسك وفي جميع 
ايد الخقية . قالنهي هو رفض وثفي لموجود. موجود بالفعل أو في النفس وعلاماته 
ظاهرة. 

أ أتكمل استكشاف النفي؟ 

ب و (فلان)؛ أنسيت وعدك؟ 

أ-(ما) قبل. 

ب دطيبه, (ما) (ما) .. 


جولةثانبة 


أ- افترقنا متفقين على مغادزة النفي ب (لا) إلى النفي ب (ما). تذكر؟ 
ب - أذكر. 
أ-كلمتك نيثة. لو أما يزال في نفسك شيء من (لا)؟ 
ب وأنت. خلث نفسك من الاسئلة حول (لا)؟ 
ف انتبهت جنابك لعلاقة (ولّى) بصوت الماء يهل ولم تربطهما بلفظ 60اله) 
5 
ب - تذكرتي بأنك أنت صاحب الائتباه الأول فالثاني : عافاك! أنا انج فكري نحو (مَلْلو يا . 
١‏ (مَلَلو يا) الزغاريد من صرت الماء يهل؟! كيف وصلت بينهما؟ 
اب عندما يزفون غردون 1 م 
ب عن ا يزفون العروس يزغردون ْلَه ومنهم من تزيد مقطعاً أو تنف 
مقطعاً لم كانت هذه الزغردة في رأيك؟ 8 
أ- يفرحون سم بين العريس والعروس. فيهللون. وعندنا يقولون (يعللون). ويقولون: 
«ظلت التعليلة أكثر من شهره وذلك تعبيراً عن حفلات الاعراس. 
ب - ألا تراهم يدعون لأقل انفاق بقولهم : «على خيرة؟ آلا يقولون لمن يصادف قدومٌ الوفاق: 
«قدومك خير»؟ و (الخير) من الخرير. 
أ- أيعني ذلك أن التهليل كأن منهم أول الأمر لوقوع المطر ثم نقلوه إلى الأفراح الأخرى؟ 
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2 العرس في نظرهم عن الأولادء والتكائر الذي كان قوة ومنعة وغنى كما أن وقوع 
0 --- خصب يتهلل به وله وجه الارضى وأهل الارض حتى :قال راعيهم: 
المطرززي. حصب والعرس .ري روصب و (هللؤيا) تهليل جامع بينهما. 


وقوع المطر وجريانه فوق الحصى وتجعد المجرى» مقرونة كلها بأجلة 


والقضيرة. 

5 

لا ترى أيضاً أن تردادهم للأم: في مثل قولهم: 

لا لَهُلا اءلاه» و لِليليليل ليليليل»: هو من (هلل) الماء؟ 

أن دعاءهم بالخير وإقالة الشخص من عثرانه بقولهم :«لعا لهو ودعاءهم عليه بقولهم: 

لعا له هما من مشهد الماء يهل على ناس ولا يهل على ناس. 

د أن تضحك اضحك: عندنا يقولون «لَمّ هو كرّارة الخبطان» و «لَعْتَء هي عندما ينجل 

خيط علها حلقة بعد حلقة, فاليكرة (- الكرارة) تجري والخيظ ينساب.وراءها متجعدا 
اقية أو كالجدول, يتحل, 00 

فكرت بغير, بغير (ولّى) و (فل)» و (لغ)؟ 

فكرت اب رحَلٌ), .منها الخلول ومنها الممخلول وَفئها الخحال. 

تخدم ذكرياتك من (حلل) أن هذه المادة من معطيات الماء ولكن لا أرى منها ما يخدم 

التفي ب (لا) . 

فحيط المحيط : «حل الرجل: عداء ألا يقع العو في باب البعد الذي بُنِيتْ عليه مسالة 

3 

دما أنا بنيتهاء هم يقولون: #بعداً لك. أي : لا كانء أي :.ثقاه لله 

إق؛ وما أنا قلت «فى الكليات العَدُو: التجاوز ومنافاة الالتثام»» قالها صاحب المحيط» 

١‏ وفيها لفظ ال (منافاة) تصريحاً. بمحل العَدُو من النفي.. 

-ولم اغتظت ورددت بهذا الانفعال؟ 

)- أكاد أكفر بهذا العمل من أوله إلى آخره؛: افول: زحل) يساوي عدا و (عدا) يساوي (بعد) 
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ابد أثبت بغضبك ,هذا خطورة الإبعاد وثقل أثر النفي على المنفيين. 
أ- أجئنا هنا لنجري التجارب بعضنا على بعض؟! 
ب الأنفس هي متختبر الكلام: أنا وأن وهم وحن والجميع ؛ أم لا؟ 
١لا‏ أنفي: لكن ال (نفي) من أصوات ليست من (لا) ولا من (عل) و(هل) و(أل) وارخل) 
في شيء 8 
نب إذا كنت تريد أن يتفرع: اسم المعنى محافظاً على الصلة الشكلية بين المشتقات: كما 
يحدث في المعاني فهذا التفرع واقف عند حدود «جدول تصريف الأفعال» ومشتقاتها 


الاسمية . 
أ-ولِمْ لا يكون للمعنى اسم يتفرع منه لفظ: يدل .على كل فرع 'من فروع المعنى. وغضونه 
وأوراقه؟ 
ب + لايكون اسم الفصن من اسم الشجزة ولا أسماء الأولاد من أسماء الابوين لان اللسان ينحو 
انحوأ يلحو غيره. الفكر. 
أ أتقصد أن الذي يسعى الاستحداث لفظ من (بنى) كي يذل على كل خيظ وعقده في شبكة 
البنية هو شخص ضال؟ 
ب - هو يعائد قانون فكره. فالرجل إنسان والمرأة إنسان وهي تدعى امرأة وهو يدعى ام رأ لكن 
اللسان مال ن 


عن امرىء إلى رجل. وإنسان من أزومة غير أرومتي رجل: وامرىء. وكذلك 
(طفل) و( ولد) و(بنت) وإصبي) و(شابٌ) و(فتاة) كلها من اذينك المرأة والمرء وليست 
الأسماء من الاسماء. 

أ- يكون النفي بحسب فولك أضاع دليله. 

ب كيف استننجت فكرتك؟ 


أ- ننقي ب ولا و (ما) وعملتا اسمه (نفي). لا (لا) ولا (ما). 
ب أراك تجهل منشأ الفظ (نفى) , 


أ 


تعرفه؟ 
ب - أعتقد أنهم بنوا لفظ (نفى) وما اشتقوه منه من الأصوات التي سمعوها مع عملية التف. 


أ- والله صحيح ! 


ب أطلق دفعة هوائية من أنفك, بقصد ننظيفه من مخاط علق به واسمع أصوات الانف. 
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07 ايفت) ألم لفظ انم أنت نفيت:شيئاً من أنفك ولم تنح 
الأضوات كوّنوا لفظ (نف) ثم لفظ (نفئ). ها أنت نفيت شيئا من أنفك ولم ننح 


7 ت على لفي لم يضيع ذليله: (إنّ) هي أداة النفي و (إنْ) هي صوت خام برافق 

عثرت ١‏ م 
أو طرد أو إبعاد شيء نكرهه من أنوفنا. 

نسية والانكليزية؟ يقولون في الإيجاب 0/601 وفي 
فهذه (إن) وتلك (00). لا فرق. 1 

]مما فهذه (إن) ود كا 52 
ن ب 68 و(م) و (0<) وجميعها من هذه النون الأنفية الملحوظ في أصوا 
منها في أضوات التنفس العادية. 
أن تكون العربية وأخواتها قد استبذلت (ما) و (لا) و(6ا) ب (58) و (55)؟ تحويل 
ين السؤال. وطرحه كان من قبيل الانتقام وأراك قد رميت به قصد 
بز والإحباط. وها أنث تضحك وتشتفي : 


ونقرً في مادة ((رقق): «رقرقت. الماء 
أي جاء وذهب»؛ و وسراب رقراق: ذو بصيص) «وفي 
0 بجب'قزبها من الافق 


وأبخرته المعترظة بينها وبين الابصار». أأنت تتابع ما أقول؟ : 
اهتديت إلى صوت خام صورته (لقلق) و (قلقل) ونبهت إلى وجود 0 0 3 
ا(ترقرق الماء) وقلت إن مشهد الترقزق. المقترن أصلا بالصوت. شوهد هذه المرة في عب. 
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الشمس عند طلوعها وصار لفظ (ترقرق) دالا على ضورة مجردة من الصوت. ‏ فقد ب 


الخام الصالحة ليناء لفظ (رقرق) منها 

ب أهذا فقط؟ 

أ- طول بالك؛ وازاك أيضاً قد حاولت أن تقول بان 
(رقرق)» وأن جربان (رقرق) الصوثي مقرؤن بجريان (لا لا). الضوثي ٠‏ كل ذلك لتصل إلى 
أن (لا) أو (لا) قطعة من (لا لا) أو زلا لا). تمثل العينة وتدل .على .ما تدل عليه أرومتها 
واصلها. أي هي تدل على ابتعاد موج الترقرق والتلالؤ وزوال الصوت قبل زوال الصورة 
المشهدية من أسائل المجرى. ومن هذا السبيل رسخ الثفي الام ويعينا على التثيت أن 
(زال) أخت (سال). هل من مزيد؟ 

ب - أزيدك أن لفظ (آل). اسم السراب. هومن ذلك التلالق الذي تكل صونه . وإذا عدت إلى 

بعض لهجات العربية تجدهم يسمون.الآل بلفظ (لْعْلْع). وهو شتقيق زلا لا وازلوه) 

أ- ويتضمن معجم غسلين الذي رجعت إليه» .ضمن (51/808) أي سراب؛ لفظ (ريعان) من 
(داع)؛ وضمن :0 أي نظر في المرآة لفظ (رأرأ). ويمكن القول على 
التحول: إن (رارا) أخت (رقرق) وات (لا./ا) و (راع)'" احتها كذلك؛ 'فيكون. 
بهذا العمل اصل الغوي حضاري لشبكة بة كاثت إلى الآن خيوط الصلة بين عناصرها 
وعقدها لا مرثية. وآنا أرجح أن ايكون من بين عناضر هذه الشبكة ألفاظ (رأى) و (زعى) 

و (عرع). وقد يكون (رع) إله ماةعذب و(أل) كذالك ود(الله) مبحث خاص , 

ب - أرايث كيف كان بناء النفي ب (لا) في العربية؟ إن اللسان الشرقي عامة لم يتخل من نون 
النقي الأنفي أداة نفي يعول عليها بخلاف اللسان الغربي . ذلك لآن شغل الماء والضوء في 


يالنا وتفوسنا هو غيره في بال أهل تلك الالسن . عدا أن (إن) فد دلت على التفي بنزريتها 
وقلتها. 


- التحول المتبادل بين الراء واللام مشروح في الكتب الصوبا . أما التجول من همزة إلى 
قاف فشائع, في العامي والفصيح ولا أحد يذكره من الدارسين 

ب كل ما أقوله حول هذه النقطة الآن هر أن الفكر يستبدل حرف 
حلقي آخر. والقاف والكاف قطعيان حلقيان وهما أقرب مسخرجاً 


قطع حلفي بحرف قط 
إلى الهمزة التي هي قطمة 


19 بسكن عندئ القول:. ييحتهل ايكون اسم الإلة يع من اصوات الماءفي التلّاوخيره: وكدلت الرعي . ويكون 
العاءلا الحيوان أصل تلقب الحاكم ب «الراعي» 


جو 


اف 
الفكر على الدال .على الرشم من تجرد مدلوله: الاصيل من:عنصر الصوت. الذي كان المادء 


(لا لأ) شقيق (لقلق).و(لقلق) شقين 


0 


فية وترية:.بحدث صوتها بقطع الصوت ,عند اصطفاق الأوتار الضوتية وانغلاق المجرى 


نيس من البحث فيه 1 1 
إيهه عن الخليل أن (لن) مؤلفة من (لا) ورأن). وأنا أقول.. على غرار ما قالك 
٠‏ إن (لم) مؤلفة من (لا) و (أم). 
اك (أن) وهدبه اك (أم) اللتان أدمجتا في (لا)؟ / 
اقلان هي عندي شخصّه و (أم) فلان كذدلك. هما نفس مزدوج الصوت فك ازدواجه 
الشخص بجزئيه"2: ألا ثري إلى العربية كيف وزحدت بين النفن والنقيس والروح 
إ؟ف رفلان) - فل + ان. 
لة تقول كذلك؟ : 
إنما أرى أن الضمائر الننية والميمية مينية من هذين الصوتين: النون والميم. وهما 
إجان في النفس عند إغلاق الفم؛ والنون تستفل بفتح الفم وتصبح أنفية خالصة, 
يفتوض أن تتجه أداتا النفي (لن) ه (لم) إلى نفي الأسماء لا نفي الأفعال: (لا أن) 
ا بفعله . (أن) اسم أم فعل؟ 
الأمر لم يكن هناك أسماء وأفعال؛ كان الصوت دليل اسم يفعله. (أن) اسم ام فعل؟ 
(آم) اسم أم فعل؟ إئهما الاسماء والافعال. والفارز هو العهد أو الظرف أو السياق أو 
؛ حتى أخذ الفصل بين اللفظ الدال على الفعل يتبين من اللفظ الدال على الاسم 
بالتخصص وإما بالعلاماث الصوتية والخطية الفارقة. 
مِن خلال تخصيص (ما) بنفي لا يُعبْرُ عنه ب(لا) .أن أصل (ما) الصوني الذي 
نيت هنه هو غير أصل (لا)؟ 1 
إلا (نا) تأويل آخر لا يقل صعوبة عن تايل (لآ) لكثرة المصادر الصوتية الخام النغم 
بة؛ أين أراك د 0 
١ /‏ ن) هو الاساس ومنه بنت' اللغاث أدوات النفي : (©0) و (55) 
الئي عقلي بأن النفي ب (إن) هو الأساس ومنه بنت 0000 
ا) و(لٌ) و(ما) و (مو) السورية . وهذا السبيل أعقل وأيسر. وتماديك في 0-2 5 
كان مفيذاً بيان مدارك وعوالم كان يكتنفها القموض. 'أما النفي ب (لا) من ذا 


: وتقيسه بض ون القزون: 
السمع (لا.من مَل الماء والآل ليد بها اللسانَ على النفي . قهذه الأنهراا 

٠‏ ار العقمل بنهر الاجبال» كان «آل» الشخص آل السراب, يقنول المتنبي : «وفي الصوت من بعد 
الرحيل رحيل» ‏ 

ني بعنادك إلى الذهب. ماهذا الجمع الذي نراءبين الذهاب والذهب؟! الايشي إلى أن العقل 

اللغوي اقتطف من مجاري اللمع الذهبي معنى الذهاب . لمعءشي من تالالؤالآل والهَلل يمي 

ولايزول. ثم الزوال» اليس ت(زال) أخت (سال)؟ اليس الزوال معنى مستفاد امن مضي السيل؟ 


1 


إن التلالؤالماضي , الذاهب, الزائل ؛ منجم حقيقي ابسُرْثٌ منهولا) النفي ومشتقاتها 
بالإبدال الصوتي . 


من أسرة الأصوات الأنفية 
. الفاظ النياقة. 


يشهق الإتسان: معناه أن ب الهواء حتى تمتلىء منه رئتاه بدرجة أو بأخرى. وعبارة 
ذلك في لسان العرب: شهق يشهّق إذا تنفس تنفساء. 

هذا التحديد لمعتى (شهق) ينحصر في ظاهرة من ظواهر الشهيق طاغية في الحس على 
كثير مما عداها: ولها الحق في أن نطغى لاعتبارهم وظيفة الشهيق الحيوية الاعتبار الذي 
اشم 0 
كل الناس يعرفون أن في الشهيق اخذا لهواء التتفس, ولكن أكثر الناس لا يبالون كثيرا 
بظاهرة عضوة تلازم الشهي وهي علو الصدر لخد في الامعلاء وعلو اراس اللا تم للك . 
فلا داعي للفخص المختبري كي يتأكد الإنسان بنفسه من صحة هذا الحدث» أي ارتفاع 
الصدر والرأس . 

وإذا بلغ الشتخص الشاهق في شهيقه يغلؤ تنفسه في النهاية:' ويبذو هر وافاً متتصباً 
منندودا بشهيقه المنجمد يننظز من إزاذته أن نفرج عن رثنيه حتى يماشر الزفير. وإذ ذا 
الرفعة الطارئة مع || 

قد يستغرب المطالع نعت مناكب الجبال ورؤوسها بلفظ (شاهق) و(شواهق) وتجنب 
اعت الناس بهذه الصفة. بل يستغرب أكثر عندما برد اللغويون شهيق التنفس إلى شهوق 
الجبال. فهم يقولون: دكل ما رفع من بناه أو غيره وطال فهو شاهق» وقد شَهقَء ومنه يقال: 
يَشْهْقَ إذا تنفستفساة: 


ويخشى أن يستغرب أكثر الاستغراب» فتقول: وماذا يمتع أن يكون واضعو اللغة قد 
لاخظوا شهوقاً في الجبل ولاحظوا مثله في إنسان» فاطلقوا على الإنسان العبارة المخصصة 
للجبل. ويكون التعبير الحقيقي قولهم: (شْهْقَ) الجبل: والتعبير المجازي قولهم: (شهق) 
الإنسان؟ 

إذا فمَلَثْ إحدى الطاقات الصادرة عن (ب) ما تفعله طاقة تصدر عن (أ) أطلقناء قبل أن 
نفكر, على فمل.(ب) ما اغتدنا أن نطلقه على فعل (): 

هذا معناه أن اللفظ المعتاد إظلاقه على شيء مواحقيقي الاستعمال"في هذا الموضع 
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ومجازي الاستعمال عند نقله إلى استعمال طارىه. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن ناقل اللفظ من استعمال مألوف إلى استعمال طارىء يعي 
أنهبثابت هناك وطارىء هناء يعي أنه استعاره من صاحبه لغير صاحبه. " 

ولكن كيف نعرف أن المعترّف له بحقه في هذا اللفظ لم يستعره من مالك أ. 
يمنع أن يكون المستعار له الآن هو الذي صدر عنه اللفظ وله؟ 

الاحظنا أن علو الجسم من الشهيق 


؟ وماذا 


لا يثير انتباهاً زائدً.: ونلاحظ كذلك أن الصوت .الذي 
يصدر عن عملية الشهيق قلما يثير الانتباه والاهتمام. غير أن الشهيق يشتد أحياناً حتى يفاجثنا 
صوته. فهناك الشهيق يعد انحباس عن التنفس. وهناك شهقة المفاجأة وتشهاق الشاهوق وشهقة 
الموت والجنس . وكلها نَجِأَرْ بأصوات تباغت من يجاورها وقد "تفاجىء أصحابها. 
تستحق هذه الاصوات إلقاء الانبتاه إليها ودراستها ومقارنتها بأصوات الحروف التي بنوا 
منها عائلة (شهق) . 
إن الشهيق من الانف يشتمل بوضوح على نون وشين وهاء مقطوعة بهمز قابل لأن يترجم 
إلى (ق). ولو كان بناء الألفاظ موافقاً لجملة الأصوات هذه لبنوا منها لفظ (نشهق) واعتدوه في 
الاشتقاق. ولعله من غير المصادفة أن يقولوا في مناطقنا (شنهق) الحمارء أو (شنها). 
ويقصدون (نهق). و(نهن) فقدت الشين من (شنهق). وفي مقابل تخلي الفصحى عن الشين 
نجد لفظ (نشا) يتخلى عن الهاء. وهمزة (نشأ) قطعة وترية تترجم في الفصيح إلى قطعة حلفية 
أشهرها القاف. ومن القاف تخرج الجيم الغناء ومن هذه تخرج الدال. 
هله أبرز قوانين التكائر اللفظي . لأنه عندما يخرج من كل أصل أصل يستحق الاصل 
الجديد جميع أوزان الصرف. 
أصوات الشهيق ولدت لفظ الشهيق. هذا لا ينتطح فيه جبلان. فللجبل رأس وقرون وله 
أن وله منكب وله صدر ولكن الشهقة المصوتة لنا وليست له. فالشاهق إذن إنسان وليس جبلل 
ولا بناء ولا دغيره». على حبك ل «لسان العرب» وجهده الجليل 
وكما بثوا من هذه الجروس الدقيقة الملحوظة في عملية الشهيق جذرا وجذرا عادوا 
فاتسعوا في الارتفاع اليسير الملحوظ في الجسم مع الث ميق : وقالوا(شهق) و (شاهق) ل «كل؛ 
ما ارتفع وطال. 


فبالمكائرةفي الأصول المبنية من معين صوتي واحد يطولؤن تنوع المعاني الدقيقة التي 
تظهر لهم مع الشهيق والشهاق والشهوق كالشهرة وكالنشيج والحتين وترداد البكاء في الصدر 
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بح الأصوات» هي التي تشبه آخر صوت الحمار الجاري في الشهيق: وأهل الناز ولهم فيها 
١‏ وشهيق» (آبة).. وبالاضل الواحد يستقصون الأشباه والنظائر كالشهوق القليل والأعلى. 
ق في الحسيات والمدركات إلى أشهق ما تصل إليه عيون الخيال والفك.. 
مع كل هذا لم تصف اللغة الإنسان. على غروره فقد ورد في صفات 
من ذلك قولهم: وذو شاهق»» «يقال للرخل إذ! اشتد غضبه». وهو عينه الوصف الذي 
به فحل «إذا هاج فسمعت له صوتا يخرج من جوفه». ألهذه العلة تنازل الأكابر عن 
رق الذي يعني العلو والطول والارتفاح وتخلوا عن هذه الصفة للجبال والأبنية؟ 
إن كل ما نتدشق الريح يشهق بالطبع . وكل من يشهق يعلؤ. ولا فضل في التنفس لابن 
على ابن جارية. لأن الهواء مبذول لجميع الئاس ولجميع البهائم . ولا يمكن أن يمتنع 
لك ب (شاهق) على :أي من يشهقون.' ولا؛ مبيل لانفراد الاعزة أبالاعتزازا بهل الصنبفة 
ار بها دون الأذلاء أو الرعاع أو البهائم؛ فهؤلاء شركاء أولنك في الشهيق شاؤوا ام أبوا. 
هجروها من أجل ذلك إلى صفات لا يشركهم فيها من هم دونهم إلا لماما. 
فالاعزاء يقدرون على الشرب خيراً من عامة الناس: والشرب شربان لهما فروع ٠.‏ فقد 
عمروبن كلنوم بعد أن قثل الملك عمروبن هند بشرب ذي مغزى» فقال: 


اونرب» إن ورهناءالقاه اصزفاً 

ويشرب غيرنا كدر وطينا». 

إنه قد الزم لسانه الفخر بشرب الماء صرفاً. وهوما يكون للملوك. . فإذا لم يكن قاصداً 
الدم الملكي الذي يعجز عنه «غيرنا» فإنه قد أشار إلى استحقاقه الماء الذي للملوك بقثله 
ك عمرو. 

ورشف الماء وغيره من السوائل يولذ صوناً مركباً من جروس لا تخفى على أي مرتشف. 
لها جروس الشين والراء والفاء أو الباء. وهي أصوات الحروف الداخلة في تركيب (رشفت) 
(شرف) و(شرب).. ذلك أن رشف أو ارتشاف السائل يتم. في أجيان كثيرة: بجذب الهواء 
اقموباً من طريق. المشروب . .وهذا الفعل هو شهيق فموي فعلي . وبه .تمتلىه الرثتان ويعللو 
الصدر فالرأس .. والباء والفاء تتعاقبان: ب/ف. 

وعلى رغم قدرة السادة الأعزاء على التميز 

اللغة قد خصت معنى العلو الملحوظ في الار: اف والممائل للعلو الملحوظ في الشهيق 
ب (شرف): مقلوب (رشف). ولم تفعل مثل ذلك في (شهق). فالاعزاء هم ال (أشراف) 


ارتشاف وشرب ما يعجز عنه عامة الناس فإن 
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اي 


وليسوا ال( شواهق). فهم قبل سواهم مرجع الشرف. 

وما فعلته اللغة في أصوات الشرب فعلت. مثله في أصوات الشم. 

إن المتشمم. كما قال أبو حنيفة., يدني الشيء من أنفه «ليجتذب رائحتهه ٠.‏ وبالشم 
يحدث في أنف الشخص علو كالذي يعرفه المرء بالشهيق. وللأكابر من المشموم :ما ليس 
الغيرهم. لذا يمكن المفاخرة بشم مشموم لا يصل إليه إلا القيل والأعلون من الناس . وقد جاء 
في المعاجم : «والمشموم : المسك». والمسبك في الشهرة شاهنشاه العطور. ويه تُحيُى أنوف 
الرجال الشم. و «إذا وصف الشاعر فقال (أشَعَ) فإنما يعني سيدا ذا أنفة». والجوهري» ينقل 
عنه ابن منظور قوله: «الشمم: ارتفاع في قصبة الأئف». ويذكر من هذا كذلك «ميكب أشْمَ : 
مرتفع المشاشة». و «رجل أشم وامرأة شماء؛ وكله من «أشَمٌ الوجل وهو أن يمر رافعاً رأسهى.' 
وذلك كناية عن الرفعة.والعلو و وشرف الانفس», ولفظ (شهم) مبني هو أيضاً من أصوات 
الانف. 


: إنان» ويقرضنه معتى الحلم وإللين'اللذين 
1 والجبروت. فلا نجد بين الألقاب العسكرية لقيا 
ن (أنس). ولعل لفظ ال (أنس) يقرّب النفسن من النعاس . ومن النعاس 4 ارم 
, ولا غرابة في أن تشتق اللغة لفظ النعاس من النغم التي في أنفاس النائمين حيث 
يأقل اضطراب ومنها (ناس). 
'هكذا اشتق الناس لانفسهم أسما من أصوات أنقاسهم . اشتقوا منها (نفس) وبنوا 
(منافسة)» واشتقوا منها (شم) وتصريفاتهاء واستولدوا من أصوات لي رسما 0 
اللسين في أصوات النفس وجودها في الحس وفي لفظ (نفس) وفي لفظ ا : 
فتظهر مع جرس الئون الجاري في التنفس جين يكون الفم مطيقا كما هي الحا 4 
) وإنسمة) التي يعنون بها الفرد الإنساني وحركة الهواء الناععم , 

خلقية الناجمة عن ربط جملة من أصوات التنفس 
هذه بنية دنيا من سامي الأسامي الخلقية امنا عن ول عد من 0 ف 
من المدارك الحسية والمشاعر التي تصيب الشخص عند تفوقه على 2 
ساعي أو المراقي . فالانف بيت الأخلاق . وكسره ذل لصاحيه . فمن طبيعتنا أن نعلي أنوذ 
الكل هواء موبوه. 


والعامة من أهلنا بقولون:'فلان «أنفس» من فلان أي أعلى منه وأطول قليلً: كأنهم 
اشتقوه من الارتفاع القليل الذي يطرأ على المتنفس شهيقاً. وقد يكون معنى الاغلى في الانفس 
مبنياً في الاصل .على الفرق ما بين فردين من جئس واحدء الأول أكبر من الثاني وأطول. 

والنون والغاء والسين تجتمع في الشهيق» وقد يكون ترتييها فيه على هذا النحرء بيئما 
يصنع الزفير أصواتاً هي أقرب إلى أصوات الهاء والثون والفاء. أي أصوات (ا ن فنم» والهاء 
تبدل في, الاختلاج فا لا جرس لها في الأوتار. 


وإذا كان الأنفس أعلى كالاشم والأشرف فإنه قد يكون كذلك آنف. والآنف أزال أنهو 
الذي تسقط من عينه الدنيا أكثر من سواه فيزفر تجاه كثير من الأشياء الني يشهق غيره الملقاها 
وإنه (أعنف). قائفه أسلم وانشط. وألف (أتف) تصبح عند العنف التنفسي عيناً: 
أن فاع ناف. 


ما دامت: النفس قد تسمت باسم جروش حروقه في التنفسنفإن السؤال يتوجه :إلى 
(أنس). ماذا يمنع أن تكون نغم أخرى من نغم التنفس قد استرعت الا 7 
يحكوثها اسم الإنسان (- أنس + ان). الإنس هو المخلوق اللطيف. واللفظ مليء بمعالاة 
الرب. وهو إلى يومناء ورغم جميع العنف البشري. اسم يحافظ على الوداعة. فتسمع 
بالمؤميسات الإنسائية.. والأعمال الإنسائيق. وحقوق الإنسان. ... وكل ما ينعتونه بال (إنسائي) 
يقصدون من نعته هذا تدجين الأنفس له. 
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الحقيقة والمجاز بحساب الطاقة 


- نتصل بالعالم فكرياً عن طريق حواسنا. 
انتصل بمجريات أبداننا عن طريق حواسنا. 
ويا خيال» 000 عقولنا وقوانا الواعية. 


اللاذ مع اللاذ والمؤذي مع المؤذي. . 
5- الحاسة الواحدة طريق إلى أحاسيس مختلقة, كالعين نحس بها اللون والشكل والهيئة 
ة والجهة ودرجة الاتفاق والاختلاف. . 

كل ما تميز من محيطه بصفة أو حركة بشكل وحدة تختلف درجة ارتباطها في ما تتصل 
ها يكون له من خلال الحاسة الواحدة أو من خلال العقل أكثر من إحساس أو مفهوم 
رنه في أذهاننا إنلفة من تلك الأحاسيس أو تلك المفاهيم . 

ما يكون له. من خلال العقل أو من خلال أكثر من حاسة. مفاهيم وأحاسيس مؤتلفة 
ورته في أذهاننا مؤلفة من ثلك المؤتلفات. 

عقلنا يعقل بوساطة حاسة أو أكثر وبفضل قوة الوعي صفات وحركاث شيءٍ واحد عن 
ق الجمع بين الأحاسيس والافكار المختلفة أو المتجانسة جمغاً مخصباً. 

ا- يقيم العفل دليلا على _الشيء وعلى صورة الشيء في الذهن بعضأ من عناصرها 
لهما أو شيئاً يشير إليهما ويوجٌدهما في الإدراك. 

|11 -كتائر خواس آفراة الجنس الواحد بمؤثر واحد تأثراً يشكل جنساً واحداً من أجناشس 
وتلئقي .في وحدة الجئس الجامعة. لمس الثار من قبل 
ت الحية يولد الشعور بالكي يختلف هذا الشعور من فرد لآخر ويتفق في كونه من جنس 


53 


3 الأجسام مصادر طاقات مختلفة إذا وقعت منها الحواس في عدي مُجْدٍ تأثرت 
الحواس. ببعض ما يصدر عن تلك الأجسام من طافات تأئرات تتميز في الإدراك والشعور 
والخيال وتتميز بما يتولد عنها والأعصاب التي تقوم بالأعمال النفسية هي أجسنام 


وفق المسلمة السابعة يقوم أحد الأحاسيس الداخلة في اثتلاف أحد المحسوسات بحاسة 
واحدة كما يقوم أحد المفاهيم الداخلة في اثتلاف أحد المعقولات بعاقلة واحدة دليلاً على 
المؤتلفة الحسية» أو المؤتلفة المفهومية. وقيام الإحساس أو المفهوم مقام الدليل على الكل 
الذي يأتلف ضمنه يعني قيام عنصر من عناصر ذلك المُدْرَك الكلي بتوليد طبعة جديدة له. وهذه 
الطبعة مع سائر طبعات المذرّك التي تقع تحت الإدراك تشكل صورا أفراداً للمدرك, أحوال 
انفسية شتى تتفق أتفاق أفراد الجنس وتختلف اختلافهاء كاختلاف طبعات القرآن ونسخاتها 


ومن الأمثلة أن نلمح شكل عين خبرنا لونها وسعتها وهيثتها فيتولد عن لمحة الشكل في 

الذهن صورة كلية للعين التي خبرناها أو نلمح اللون الذي خبرناه للعين فتتولد باللمح صورة 
كلية للعين. وإذا فهمنا شيا من حركة الوعي كد: «الوعي المستغرق في عملية الوعي لا بعي أنه 
يعي ؛. ام بدا لك جانب من الوعي وهو يعي فتكاد نقول: ها هو يعي وهويعي؛ فإذ بوعيك 
يتبين غارقا في طلفة وعي لا واعية. فإن أي مداهمة لعمل الوعي لا بد أن تؤول إلى كلية 
المقولة ؛ «وأنا أعي لا أعي أني أعي» والوعي ضرورة وغريزة ولا مر له . ولا مسؤولية في الوعي 
0 مسؤولية في الحلم والإحساس وان تكون لنا عيون أو اللحشرات مجاس . أي عناصر 
المؤتلفة يصلح دليلا أو مولداً للكل على صعيد الأذهان يصلح عبارة» أي هو يعبر باذهان 
الواقعين تحت تأثير ذلك العنصر إلى الكل الذي برز منه ذلك العنصر, أو على العكس : يعبر 
بالكل الذي انفرد من دونه بالثأثير في العاقل إلى ذهن ذلك العاقل. وحاصل الأمر يتكون في 
الذهن: بتأثير مؤثر ماء كلّ يكون | ؤثْر في خبزة: الشخض» ٠‏ من العناضر التي التقت تأثيراتها 
لتكونه بنية واحدة متشابكة العلاقات في الداخعل ومع الخارج . فأي موصل إلى بغداد في الخبرة 
هو موصل إليها في الذهن. 


ووفقاً للمسلمة الثامنة يقع أكثر من حاسة تحت تاثير الطاقات الصادرة عن 
العين والاذن واللمس والشم والذوق معأ تحت رات صادرة عن شيء واحد (والث 
مؤتلفةأمن المؤتلفات) . فالشخص الذي يتسلق شجرة النخيل أو الليمون أو النين 
من تلك الشجرة خبرات حسية نجد طريقها من خلال الحواس الخمس. وتأتلف تلك 
الأحاسيس في الوحدة الذهنية للشجرة والوحدة الفكرية والوخدة النفسية لها. وبعدها تؤول 
الخيرة لجز إلى توليد الصورة الكلية للشجرة. مرور النسيم بالسرو أو بالنخيل يبعث في 
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نيمات واو يفن الخيل: .“وبين 'قالتوا"ويبنان 
بمقغضى المسلمة الثانية عشرة حف اليم تهاب الئل وات عاق إساعة ارقت 
١‏ العاشق فنولد عن نأثبرها الصوت المسمى مجازاً صوت النخلة أز الصوت الخارجي ٠‏ 
5 لُدفولُدشيئاً الكلية ماود والس اذ 

خبرة كلية أن تلغب ذُورٍ الدليل 


أذكر لى خبرة حسية مهما دقت نكون مركبة ونفسية ٠‏ . ذلك يعني أن ١‏ 
فقط. بل يداعل اثتلافها خبرات فكرية ونفسية وتخبالية. وكل 
المستوى الحسي أو النفسي (شعور, فكرء خيال) كانت 
٠»‏ وكل تمر صَليطت مَولدا للتتبرة الام تصلخ دا 
ها الخبرات ووضعتها في الحجم الموافق 


دعاسيس 
ةن هده الخبرات متى قامت في 

الآن تولد صورة كلية للخبرة عل 
وإذا غلظت الدلالة (دلالة الكل على الجزء) ب 


أرة والكناية والإرداف والمجاز المرسل 
وبناء على المسلمة الناسعة يربط العقل بين الصورة البصرية لسرب القطا فوجىء وثرّه 
0 امها وبالهواه.. الصوث قريب من /فُُْر/ أو 
| وهما الاصل الذي حاكاهما اللسان حتى بنى منهما ألفاظ قر و اثاد/ و /طار/ 
اتها وأخحواتها . وظل العقل مداوماً على ربط أفراد الخبرة السمعية» أني أجيال المحاكيات 
للصوت المذكور. بأفراد الخبرة البصرية لفرار أو طيران الطيور. والنحول مطرد بين هدم 


لخروؤف/ الأصوات: 
ف حعاث 
اث أحهات 


نحط : 6 1 
وتنفرد /طاز/ء من دون سائر أخواتهاء ووفقاللمعجمات» بالدلالة على قيام الطير: وقلما 


الأذهان إلى دلالة اللفظ على ذاته كلفظ: وة دلالته على الصوت المنبعث في 
لشيجة قيام الطير: فاللفظ/ طار/ سمعي ألا وقد اختطف من قبل البصر لافتتان الذهن 
البضري . وسواء سّمِمْ صوت لطيران الطير أم لم يسمع فإ الدال الخقيقي على حركته هولفظ 
اطار ...ووبها جاءواً بد / فزقز/ لتعيين الضوت .إلى جانب. الرؤية... 
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أنقول ‏ نبعاً لذلك ‏ إن لفظ /طار/ يدل حقيقة على الصوت المتبعك من قيام يعض 
الطير؟ أم تقول إنه - ما دام ليس صوت قيام الطير ولا هومشهد ذلك القيام - يدل على ذاته فقو 
وعلى أفراده من أشكال التلفظ المختلفة من حين لحين ومن شتخص إلى شخص؟ 

ترجع إلى المسلمة 12 حيث يعني التلفظ ب /طار/ إصدار طاقة محرّكةٍ لما بي 
الناطقة والسمع حركاتٍ إذا أَدْرَكْتُ جهارٌ السمع عند مستوى لها معين كانت كفيلة بنوليد فر من 
أفراد الصوت /طار/ . أيكون هذا الصوت بما هو فرد من جنس؛ لآن /طار/ ندل على ما لا 
نهاية له من أصوات /طار/ء دالا دلالة حقيقية على لحظة دون زيادة أو نقضان؟ وعند 
ذلك يكون الشخص منا نلقاه مرة غير دالٌ على ذانه ونحن نلقاء مرة ثانية: لآن صورته في النظر 
هي صورته المتحققة آن النظر لا زيادة ولا نقصان. إن هذا إلانقطاع يبطل المعثى إذ المعنى 
شيء يكون في النفس بشيء كان قبله في الحس أو في النفس. 
ولكن هذه ١١‏ 


أن المشهد يرسل في اتجاه النظر حزما ضوئية بأقيسة محددة 


2 جلية مأ بين صورتين 
ا ا ا قد بصل الفرق بين 
صورة لشخص وصورة أخرى له دود الفرق ما بين شخص وآخر بل أكد, ز 1 
2 00 ود الفرق ما بين شخص وآخر بل أكثر. فيظرح الغفل من 
و فالعفول تشتغل على جبهتين جبهة التمييز البالغ الدقة وجبهة التوحيد الواسع المدى,. 
فنصل إلى أن الكون واحد لا يعتوره التعدد كما نصل إلى أن ما نبلوه لا تتفع طاقاتثُ 
الأجيال العقلية في بلوغ قرارات لها. ومنا من تتراوح قواه العاقلة ما بين الأفلاك ومتاهة 
العواصف في الثواة. وقد ينفع النظر في أقصى الاتساع بعض النفع في المجال الأدق. فتتخل 
العبر من أحد العوالم وتستفاد منها الأدلة على عالم آخر. وهذا.ما يفتح عالم الدلالة على 
مصراعيه. ومعنى ذلك أن الحاسة والعاقلة عندما تتعرض لانفعال ممائل لانفعال آخر يتولد 
الدال الموافق للواحد مع الثاني . إن عواضف الارض تجربةٌ أم.. فحين تثور يتولد لبلوانا إياها 
الفاظ ذ. قد تصبح نطقية من : عواصف نفسية . والاصل هو(سف) و(عسف) و(عزف) 
بحوث دقيقة تريهم هيجاناً في أدق الأجسام فيقولون: عواصف ذزية أو 
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هل صحيح أنا نقلنا اللقظ عما وضع له إلى غير ما وضع له في الاصل؟ سياق الكلمة يذل 
ل نا واجهنا بحواسنا أو بعقولنا وأنفسنا قوئ حَرّكَتٌ فينا من الكلام مثلما خركته فينا قوى 
ونعي ذلك ونسأل : هل الكلام المتكون لحالة طارئة هومثل الكلام المتكون لحالة معهودة 
لواعينه؟ أم أن الحالة الطارثة التي استثارت كلام الحالة المعهودة هي مثلها وضنوها؟ تلاحظ 
عبوْساً فمطريراء: حين تَكوْنَ في السمع صوت «يوما عبوسأ» لم أشعر بغرابة ف السمع 

الغرابة في الفهم .إن العبُوس في اليوم: الذي لم نألفه هر النحالة الخيالية الطارثة : ونا 
رأ لحاق «عبوساً؛ ب «يوم» في الذهن واللسان والسمع . قهل استعزنا «عَبُوسأه ليوم أشتوه 


ل التعلامسة الاولى ما يتولد عن الملامسة الثانية؟ لقد اعترفنا بأن الكلمة جنس وأن نحققاتها 
اها هي أفراد ذلك الجنبن ٠‏ فلماذا لا نعترف بان المشهد هو أيضأ جنس وأن تحققاته 
أقواته هي. أفراد ذلك الجنس؟ قد نجد منا من يعترف بذلك ولكن على الزغم من هذه 
َاطتيلَ0 لماذا لا نقول أن فردا من أفراد هذا الجنس أو فصيل منه هو الذي:اثتلف بالخبزة. 
هام مع فرد أو فصل من جنس آخر (عبوس مع وجه) ولم يأتلف بالخبرة العامة مع فرد أو 


ل للوجه لا لليوم . إن وحدات الكون مؤلفة من عناصر تأليفاً راسخاً وبرسوخ هذا التأليف 
5 |الأسماء. الإنسان مكوّن جسمه من رأس فيه وجه فيه فم كل به ويتكلم به. هذا الراس 
اوأسخ بنية الإنسان..وهذا الوجه من رواسخ بنية الرأس وهذا.الفم من رواسخ بنية الوجه. 
هز ن الأكل والكلام من رواسخ بنية الفم.. وهذه الألفاظ بعد أن تاتلف مع مُسْمُياتها وفقاً 
١ : 1‏ 
بن 8 و9 نصبح لها مولدات كلما تولدت في الأذهان. كما أنها تتولد عثها حال تولدها 
أطريق مؤثر سمعي أو بصري (حسي عَموما) أو ذهتي نفي . للاحظ أن المحموم يهذ: 
الا التأثير الحراري الداخلي يخلق أخيلة معيئة تتحرك ونتحرك لها الألفاظ المناسبة. ربما 
طريقة بوليسية إعطاء المتهم عقاقير ترفع من حرارته وتنومه فيفضي بمكنونات سره. 
هذه العلاقة التوليدية الراسخة بين اللفظ ومدلوله تجعل من اللفظ الدالٌ الحقيقي ومن 
تود عنه المدلول الحقيقي. وقد يكون الدال حقيقياً منذ نشاته كالمواطن منذ الولادة وقد 
لون حقيقياً بالتجنيس. قالحقيقي منذ نشنأته هر ما تطور عن محاكاة الصوت ليظل دالا عليه 


الخوار والصهيل والعطاس والضراط والخرير. . . ومنه ما كان متطوراً عن محاكاة صوت.ليظل 


2 


دالا على البثية'التي لقنا المنوت معها مث 


الأجتحة: قُرْن ليدلوا بها على البنية 5لا ولالة أما ما كان من الدلالة' الحقيقية 
بالتجئيس قمنه الدال. الأعجمي الدخيل على اللسان كدلالة '/ باص / على الناقلة المقفلة ومنه 
المنقول للشبه في الوظيفة كى ت المال؛. ومنه المنقول لظهور وظيفة الجزء على وظيفة الكل 


ك والعين». وميه المتقول ‏ تفاؤلاً. ك والسليمة. للملدوخ» ومئه المنقول للتخويف ودرء المخطر 
ك وأسد » و يحنظلة. وقد يتوهم البعض أن اللقت اسم فيسألون عن بيث «سلمان الاطرش» 
فلا يخييهم صاحب اللقب ويتاهل بهم : أهاد وسهلا وصلتم داركم . وتقوم أسماء عائلات على 
ألقاب حرفية كانت للجدود. كنجار وحداد وعقّاد؛ والمهم في الاسم الحقيقي أنه اللفظ الذي 
يلصق أو ينضم إلى سائر عناصر البنية العائد: تكونها إلى الحاسة التي ينتمي إليها اللفظ أو 
غيرها. أما قلة الاستعمال وكثرتها فتحول دون تحول المجاز إلى اصطلاح أو تجعله. مصطلحاً 
ظاهر الدلالة. .لم نكن نعرف أن الاسفار لفظ يدل على الكتب أو نوع معين منهاء وعددما بلغنا 
اذلك حفظناه على أنه دال حقيقى . فالدلالة الحقيقية لا يتوخى منها الزيادة أو النقصان من قدر 
المدلول بينما تكشف المؤتلفة اللفظية المستعملة للدلالة المجازية عن قصد الزيادة أو الإنقاص 
امن قدر العدلول,. فالشمس اللدلالة على مضدر أنوار النهار لا يعليها ولا يحط من قدرها: .إن 
«الشمس» للدلالة على امرأة بل لوصف امرأة محبوبة فيرفع من درجة بهائها.. ومن الألفاظ الدالة 
دلالةحقيقية تلك التي تتتل إلى دلالة حقيقية أخبر: 9 التدلالة المستحدثة ولاتهيجر 
الدلالة الاصلية. فإذا طال بها العهد هنا ونسي استعمالها هناك توازئها جيل عن جيل 
باعتبارها دالا مختصاً. فإ انبعئت في موضعها الأول ظهرت لمن نسي ذلك الموضع كانها تدل 
دلالة مجازية. الصغار في الريف يقول واحذهم : «طالع عالفضاء. وبعني حقيقة أنه خارج من 
بين" البييوت القضاء حاجته . فلفظ والفضاء لا علاقة له في أذهائهم بالفضاف إلا بعد أن يكبروا 

دي ذلك أن الاعتقاد بالحقيقة هو الحقيقة والاعثقاد بالمجاز هو المجاز. فقد يئفق 
العلمية وقد يتفق الاعتفاد والوهم . كل التلاميذ يعرفون أن الأرض تدور خول 

إقول اطلعت الشمس» ووغابت الشمس» الغبن ترى طلوعاً 
: فمن ذا يكذب عينيه وديئه ليصدق كتب المدرسة؟! 
ذا رميت جمرة في الفضاء (قذيقة) ورابتها تطلع قوسيا من وراء انق سقط وراء الاق المقايل 
فإنك ترى ها يمائل روبك للشعس والقمز يطلغان ويغيبان. وما ذامث الحالة النقسيةة الام 
اللتجربتين واحدة فإن اللفظ المعبرعن ذلك واحد: «طلع» و وغاب» الطلوع والغيوب ينتظمان 
خركة العديد من الأجسام حتى الكون وعدامه. فالأجسام المتمائلة في حركاتها كالاجسام 
المتماثلة في أفعالها وضفاتها نلقى العبارات المشتركة . تقول التربة حمراء: والعيؤن خمراء 
والسماء حمزاء (في أحوال) والمياه حمزاء: والوردة ححمراء والنخدود محمراء. أما إذا قلنا: ختدود 
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]طير/ المتطورة عن ضوت اختكاك (01800800م) 


جدى حمرةالوروه:. وإذا قَلنا:رزهرة يسمراه 
اللّم.: نكون قد نسبنا جمزة الزهرة إلى جنس:حمرة الدم. قهذا النوع من التشبيه» حيث 
١‏ القمل يتاك لاشيدء 00 !لحري افسطايلتك ا خليه 
ن متى ترك التشبيه مفترحاً على تقدبرات تضم المعاني المجازية: فستغلب عل 
0 الثان فلو قدرنا أنه ذ نشاط وحماس واندفع تكون قد رايا سلك هله 
0 الناره ومعانيه هو من جتنس معاني النار. ولكن الناز حارقة: فهل أبو نزار 
فعلى || لا يكو حارف بذاته. بل يكون ارت على التعثيل والنخيل التو 1 
لق /جارق/ اعلى ,معن مجازي ونقدر فيه غير معناة: ادير (متح)» فاطق 
روقة مناطق مدمّرة؛ ففي التشبيه حقيقة ومجاز. 7 
شك دي المع الشيه بين النار ونين أبي نزار 
3 7 3 2 الاق وليدة هذا لع الصوني في السجعة. أو كان 
750 غياب صفة النار عن المشبه بها- وبالتالي فإن التشبية قائم على 
للق بوساطة 24 0 طافة مولَدٍ آخر والمولذان حاضران في الذهن. وهما ضفة 
. طاقة صفة المشبه به. هذا التمر حلو مثل السكر. فعل حلاوة التمر تعادل مع 
في الذوق. وهذه البنت حلوة مثل القمر. فهذا تشبيه مبني على تذاخل 
القمر حلو. السكر حلو. ابخاوز ياتلا ل نعلي حلرانه ال عووها امول 
د اسكرية. أما استعارته للدلالة على كل مستطاب فممكنة. ولكنها لا تكون ممكنة لولا 
١‏ للسسان عرلا لق زهامن الفعل.في النفس ما للسكر والاطعمة الحلوة في نفوس 
ققد ذُهل,عن_المشنوسبه رؤدل عليه, الافظ. المتعلق نه شمن مؤتلفةمعنزيد لفظية: 
1 نايضم إلى البنت والتجره والان تمض يمك أن سامير لفط لعلو زمن البنة 
١‏ أي قؤن ال لان الفول: بشسرقي الزهرة أحلى من 
وأطيب منه لدى الزهرة. فهذا من التشبيه 
رمى محمد مراد. وهو ابن سنة وأربعة أشهر 
ضحثاً معدئياً على الحضير فرن: فرماه ثائية فرن. فأداره على فمه: استحلاة. 


المتطورة إلى صناعة 
ََ ابل لم تتوصل:إلى 'صضناعة آلات«تقيس الموقف 
١‏ ارا لاسيرية الفسيتية الى مز متتتومية عاريخية لمحت لتيزه فيا سدع اتظن. 


المستدل .. لاجل هذا يتشابه حصاد فكر رجل بلاغي مثل عبد القاهر الجرجاني من القرن 
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أوانفسا بنقسن .. إلى أن تقوى:موجات الاختلاج النطقي:في أعضاء جهاز 
نطاة الكافية لنيلاد الصوت في سمع صاحبها وفي أسماع من أدركت آذانهم تلك ١‏ 
الكلام المصوت. 

لا الكلام المصرت دو الطبائع النهنية والابختلاجية النطفية والصرتية لا يكون إلا إذا 
وموجبه || يجعل أعصاب الدماغ تَجِبُ به أي ب به هو أحداث نفسية انتقث 
قد تبر برأسها أمام الوعي وقد. تختلط: مع غيرها وتغمض,على. الوعي ...قد عضن 
النفسي :على .الوعي .ولا. يظهر منه. للرعي سوى عبارته. ومتئ كان مُوجب العبارة 
المصوئة أو غير النصوتة عنصراً ظاهراً أو غامضاً في وسْطٍ لم يعهد له فإنه يعد من 


.في البلددان: التقنية.. إلى ,مجاه 
اللعقول الالكترونية. في حين أن أولئك كانوا. يستكشفون قوانين الجمال التعبيري ليشيعوا 
اللسان الجميل في الأرض وبلاغة الكلمة و «التوسع» في التفاهم والتعمّق. إيماناً منهم بأن 
الكلمة الأجمل قد أخذت العالم وأنها تصلح لأخيذه .دائما. .فقدٍ خلطوا بين علو منبر الكلمة 
.وبين مستوى سحرها لاجتماع الأمرين معفي كلمة الله رب العالمين» 

إن وصف الصوت بالغذوبة يفيد أن الإخساس التمعي الذي كان بإحدى الطاقات 
الإسماعية فد تمكن من تخريك الأعصاب الدماقية في النتركز اللغوي باللفظ عينه الذي دابت 
المذاقات الطيبة العذبة على تحريك الاعصاب به؛ وتقول إن ثفظ (عذب) هو عبارة خقيقية 
اللمعائي 'الذوقية المستطابة بينما تقول إنه مجاز عندما تطلقه: للدلالة على الطف الإخساس 
الضوتي السمعي أو الحلمي . 

فالعبارة التي بسمى بها المعنى كما يسمى الشخضص باسم وضع له تدعى «حقيقة». أما 
العبارة التي تدعى «تجازأ» فإن وصفها بالمجاز يفيد أنها تجاوزت التعبير عن المعنى الذي ألفها 
الناس عبارة له واطلفت للتعبير عن معنى مختلف كانت عبارته مكوئة من جملة لفظية تخا 
أن مَل هذه العبارة المتقولة 


تطويع القواتين اللغويةء.والبلاغية كذلك: .للمستوى الراهن 


اختاره العقل من بنية المعنق دليلاً عليها - 
ام من هذا الصوت .فإن كل كلام استوجبه معثى أو | هو معنى لا بد وأن بِعَدْ 
أما إذا عددنا انت اب العقل لعنصر صوتي يدخحل ضمن تركيبة معنوية كي يدل به عليها 
, لآن العقل تجاوز المعنى الكلى إلى أحد عناصره. فإن كل عبارة ندل على معنى تكون 


إذ/ عددنا من باب ال 


غير أن العقل الذي رأى نفسه يدل ويستدال بعبارة عَهدها لأحد المغاني على فعنى خفيت 
العقل صَاه بالمعتى المستائر بالعبارة إلى حينه سيجد في تحول العبارة من حقل,دلالي 
مجازاً (مصدر ميمي). فالمجاز انتفل معناه من المصدرية إلى الاسمية وصار دالا على 
بآرة في مجال تعبيرها المستجد. 


وواقع. الحال .في «الحقيقة» كلفظ.هر أنها في الأضل صرت أدركه العقل ضمن عثاصر 
متعددة كوّنت معنى واحدأً؛ ومن بين هذه العناصر ما هو نفسي .وما هو حسي سواء أكان صوق أم 
غير صوت؛ علما بآن الحسي اا اا 0 أظهر من صلة الشعوري والخيالي بها 
افاسئنسب العقل الفردي: ومن ثم العقل الجماعي. هذا الصوت دليلا على المعنى المركب من 
عناصر متعددة: وصار يستدل به على ذلك المعنى وندل به عليه غيره من العقول» دون أن ينسى 
التطور الدائم للصوت واللفظ والمعنى . فهذا الصوت الكلامي هو الرمز اللفظي الذي نرمز به 
إل معتى 'تألف معه.في بنية واحدة: 


وتوليد هذا الصوت بعمل نفسي - عضوي يولد طاقة صالحة لخلق المعثى في نفس 
المتكلم وفي نقس من أدركت تلك الطاقة أغضاءهم العاملة. يكون المعنى في النشس وقد 
يكون عليه اسه أو عبارنهه ضرورة في الوعي قبل ميلاد اللفظ. يكون اللفظ. اختلاجاً في 
جهاز النطق يعيه ضاحبه وغيره ممن يعون مرامي هذا الاخختلاج النطقي المعنوية وذلك من خلال 
إدزاكهم.تقاسيم الوجه وهيئة الجسم واختلاجات القم بالنظر أو بالتماس. أو من خلال تأثرهم 
بالموج الأثيري المنبعث من جسم المفكرتفكير كلام في الجو وي الاجسام الطبيعية الموصلة 
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مفاتيح القواعد والأسماء 


في المركز اللغوي الدماغي ألفاظاً يولْدٌُ بعضها الحر الذي نجس به في ظاهر الجسامنا وفي 
اباطتها. 

وقد تنشا تعابير لفظية عن طريق الاختلاجات الجسمية المتنائية تنتقي هذه 
الاختلاجات في أعصاب الدماغ فتولد فيها الحروف الذهنية التي تأتلف في كلام: فيمكن 
إكلان هيا لكلا 2 ق 


علماء البيان والبلاغة بدرس الكنابة عناية تفاوتت ما بين ذكر الاصطلاح مذيلا 
هد وبين إعطاء الرأي مشفوعاً بشواهد محللة , : 
الكنهم لم يستطيعوا الاتفاقكمالم يستطيعواء مذ الإسلام حتى اليوم. بالرغم من تألق الفكر 
في فئرات عدة؛ أن يصلوا إلى قواعد تضبط النحو الفكري للكناية بالنحو اللساتي . 
افهذه الدراسة نلاحظ عمل البلاغيين في الكناية خلال قرون الخصب وتستبطن شواهد 
الكنائية بحثاً عن القواعد العقلية التي ولدتها واختفت في أصولها متوحية قواعدها البناءة 
اتمكن من نوليد كنايات بلا حصر ليدأ إن لم يكن آلب ففريياً منه. 

ويكون المطمح من وراء ذلك جعل الكناية من العلوم العملية في التحليل والإنشاء 
ال 


قاللفظ الذي يردف 7 ويردفه المعئى لا ايكون بالطريقة ذاتها التي يكون بها 0 
الاختلاجي المركب من أفعال شتى الطاقات. وما طابق لقا أصوات واخثلاجات لا تعده 
الفظأ ما لم نشهد له بأنه لفظ ومفيد قائدة اللفظ 

فحساب العبارة بحساب أفعال الطاقة في أعضائنا الحية وفي ملكاتنا النفسية تقود الباحثين 
12 وضع كشوف بالاختلاجات اللغوية التي تمر إلى الدماغ عبر الحواس الخمس وعبر أجهزة 
|الاستشعار داخل الجسم كي تقدم أعصابه المختصة للوعي عينات اختلاجية مشتركة يرادفها 
تولد ذهني لكلام مشترك نردده الجماعة مع ترد الاختلاج المشترك في أعصاب أفرادها 
ألكترود بنفيلد تحرك وهو بفياس معين حركة معينة على ة الدماغ لأحد المرضى. فنطق 
المريض بكلام محدد الاقيسة ووعى أن هذا الكلام كان اصطناعياً لاامن داخخل المعمل النفسي 
للكلام. 


الكناية قبل دراسة البلاغيين 
- الكناية والكنية في الحديث 


«وقد تكنى وتحجى أي تسثْر. من كنى إذا ورّىه ومن العتة» م . .) ومنه الحديث: 
مني وأنا الغلام العْفاري. وقول علي (ر): أنا أبو حسن القرّم» (لسان العرب) , 

في العبارة الأولى ووريٍ الاسم الصريح بنسبة هي : «الغلام الغقَاري: . 

في العبارة الثانية ووري الاسم الصريح بكنيته ولقب هما: «أبو حسن القرم؟. 

إن «الغلام الغفاري» أوسع مدلولاً من اسم العلم. إذ كل غلام من بني عِفَار هو غلام 
قار بينما أبوذر غلام عِفَاري بعينه؛ أي واحد من متعدد. ولكن هذا أطل من جميع القوم 
يفعل :البرعم من تشعب | . كأن غلمان غِفَار حربة وهذا أي «الغلام الغفاري» رأسها: 
اد الجنس» منظورين أو غائبين. ارتضوا في بنية الشخض العيغي الذي ت 

قري 6 ويشبه هذا جوايك لمن سألك: من أنت. فتقول: الإئسان» رافضا أن تعري نفسك 
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من شملة الإنسائية لتقنصر على غلالة الفردية ..وفي هذا تنازل عن اللفظ الخاص والاستعاضة 
عنه بلفظ أَعَمَ. وقيى هذه الطريقة ازدحام للمعنى العام. معنى الجميعء في الشيء المعين 
اوهذه كناية بلفظ اسم الجنس الشامل لجميع أفراده عن اسم العلم المخصص لشخص بعينه 
(وقد يجمع قلة من المسنّين)؛ ولفظ اسم العلم ومدلوله هما حقيقةٌ مدلر 
المكثى به عنهما. قالمكثى به اسم للبنية: والمكتى عنه اسم لعتصر منها. أ كناية باسم 
البنية عن يعض ما ليها من عناصر. ولا تخلط هذه الكناية بكتاية العتوان حيث يذل لفظ مفرد أو 
مركب على ما يشير إليه من عناصر. كما يدل اسم الجمع على ما يجتمع به في الذهن 


إل اسم الجر 


الكن الاشتهار ب «أبو حسن القَرْم» يكشف عن إخفاء الاميم الصريح : /علي /. الإحلال 
الكنية محل . ولفظ /القَرْم// يصلح لقب وصفة وبدلاً. وقد استبدلا باسم العلم. وصلح القَرْمْ 
هائزاً ل «أبو حسن» هذا من آباء حسن ليسوا قروماً 


والاسم / علي / صار من مظويات «أبوحسن القرم». فالكتابة بهذا غن ذاك تمث بمواراة 
الاسم الصريح . وليس بتحول في مدلوله من ملحوظ إلى ملخوظ . لكين هذا التبديل في الاسم 
خضع لقاعدة الكنى حيث يُعُلَمِ الشخص باسم ابنه لأسباب على «علم البشره أن يسبر 
أغوارها. إنما الكنية لا تخرج عن مجال علم العلامات وعلم السيما . فمن امتاز لنفسه ولقومه 
بصورة نمر يمكن أن يدعى أبا نمره ومن يُعلم بشيء يدعى أبا ذلك الشيء. وقد روي «قول 
النبي (ص) لعلي : يا علي أنا وأنت أبوا هذه الامّة» (المخصص. باب الآباء). وأبو الشيء 
«صاحب» الشيء. وبه يعلم . وأبو الشيء او الشخص سيده ورئيسه . وهذه الكنية من العلامات 
الثي يستدل بها على الاب فتنوب مناب اسمه. وإذا كان الاسم اصللا - علامة من علامات 
الشخص فبالتكني يستعيض عن علامة باختها أو يتسم بسمة بدلاً من سمة. هذا في مجال 
الإدراك العيني البصري . وعند انتقال العلامة أي الكنية. إلى المستوى اللغوي اللفظي صارث 
الكنية علامة لفظية بدلا من علامة لفظية أخرى هي الاسم, اسم العلم . فالتكني إذأ من السيما 
اللفظية كالتسمي : يحل لفظ مع مدلوله محل لفظ آخر مع مدلوله. فلا بُدُ للمسمى من مدلول 


أسمة . 


والتكني (كالكناية) ترك للدال الصريح إلى ما يعادله في الدلالة تحفيقاً واستجابة لتقليد 
اجتماعي .ضمن الحيز الفردي . والدال الذي ول الفكر إليه هو في الكنية لفظي + علي - أبو 
حسين. أماباقل حين شاه أن يقول: باحد عشر دزهماً اشنترى الغزال. .فقد ترك الظبي وفتح كفيه 
قن وجه سائله ومد لسانه وانطلق الظبي + عندها يكون قد استعاض عن الدال:اللفظي بدال غير 
لفظي ٠‏ يدال عيني . يشاهد بالعين .. فهذه هي الكناية: يستعاض فيها عن الدال اللفظي بدان 
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ظى يؤدي صورته لفظ آخر أو ألفاظ اجر 
5 من خلال الاستعمال وين خلال مصطلح غلماء اللغة الأوائل أن الكت 


لبنت في" المخصص لابن سيده). 

وهناك ألفاظ عامة تحل محل ألفاظ خاصة في الدلالة على مدلولات مشتركة بينهما 
الكت . ومنها الضمائر والاسماء الموصولة ونا في معناهما مثل (كذا) و (فلان/ 
بل), والألفاظ التي نتحوك إلبها عن سواه لاسباب منها رفع ألسنتنا عن مثلها أو رفعها هي 
لها عن النطق كالكناية ب (تعالى) عن اسم الجلالة والكناية ب (ديك) عن (دين) عند 


كنى الرؤى واعتبارها 

جاء في الحديث: «أن للرؤيا كنى ولها أسماء. فكتوما يكناهاء واعتبروها بأسمائها». 
عن «لسان العرب» مما يلي الفرّاء: «أراد مُثلوا لها امثالاً إذا عبُرتموهاء :. . لانه 
عن أعيان الامور: كقولهم في تعبير النخل: إنها رجال ذوو أحساب من العرب» وني 
إنها رجال من العجم. لان النخل أكثر ما يكون في بلاد الغرب والجوز أكثر ما يكون في 
د العجم. وقوله: فاعتبروها بأسمائها أي اجعلوا المعاني اللغوية لأسماء ما يرى في المنام 
الأسماء: كاناراى رجلا يسن سالماً فأوّله بالسلامة: وغانماً فأوله بالغنيمة». (لسان 
اكى). 

يمكن أن نرى السبي: الذي لاجله ديكنى» بالنخل عن الرجال من العرب. العرب تسمي 


لرجل نخلة في الواقع . وتقدر أنهم يسمونه كذلك تفاؤلاً بحسن طوله واستقامة قامته وثخير 
[)) وجميم ذلك مما يشبه فيه الرجلّ النخيل6 فإذا كنينا بالنخيل عن الرجال فهذه كناية الشبه 


حيث يكنى عن أعيان الأمور والأشياء بأمثالها أو أشباهها. ونحصّل الناس الشبه بين 
اء بالخبرة والعشرة 
أما الكناية بالجوز عن الرجال من العجم ففيه من الشبه بينهما القوة والكبر والتفريع ولعل 
الجوز كا أيضاً. .ومن الطريف أن تحول محكيتنا لفظ (زوج) إلى (جوذ) التدل 
وج ..وإذا قالوا (الجوزة) عنوا بها شجرة وثمرة الجوز أو:تفاحة آدم . ولعل 
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«العجم» أدرى منا بعلاقة الجوزة دلالتها التعبيرية الحلمية 
امه د بالرجل ودلالتها التعبيرية الحلمية عليه ما داموا يكنون بهااعنه 


يبدو تعبير الرؤيا على هذه الصورة محصوراً في النظر من خلال المعاني اللقوية الخاصة 


0 الواردة في الحلم ومن خلال الأمثال والأشباه التي تناظر المسميات والأمور الظاهرة في 
ه قد يكون هذان المنطلقان صالحين غير أنهما لا يحيطان بما تشير إليه الظواهس الحلمية 
سن أجل الوصول إلى منظار أَرَأى نرد هذين المنطلقين المبدئيين إلى أساس واحد. وهما 
قابلان لأن يرجعا إلى أساس واحد. فالاسم لا بمكن أن نتعطل دلالته اللغوية, المقترنة بدلالته 
على مسما. إلا [3 تحير العقل عن شق الصلة بين لفظ الاسم وبين الألفاظ التي تؤاخيه 

اق اللفظي والدلالي . فالاسم من هذه النالشية لفظ يشبه ألفاظاً أخرى إذ 
مشتركين في تأثير 


وتناسبه من حيث الا: 
كان هو وهي 


واحد. وإن جزئي؛ يصبب نفس من يطلع عليهما. ف (سالم) 
2 كي 5 يشتمل عليها لفظ (السلامة). والأمثال 1 
: أثرا في الأنفس يمائل أثرأ يتركه فيها نظيره. أساس التعبير الوارد أعلاه 
يف ا امه النفسي الذي يكون بالشيء وبمثله ويكون 0 الذي 
0 اسم. لذا يمكن أن يكثى عن المفهزم باسم علم من لفظه ويمكن أن يكثى عن 
0 ارما يجب أن يضاف هر أنه يمكن أن يكثى عن كل ذي أثر في النفس مجدد بأي 
ا هذا الأثر من قريب أو من بعيد. تتحرك النفس من انفعال ثعانيه من ورق الكتابة 
9 انقعال حلمي ذي صلة بالق لآن (زق) من (وق) تؤثر في النفس قرييا من أثر ْق) من 

الرق. وقد تطول سلسلة الروابط فيضؤل الرجاء في الاهتداء إلى ما يكنى عنهباسم ظاهر 
في الرؤيا أو بصورة منها 2 
. داذا اننا باعمال الحلميين العرب مثل ابن سيرين نكتشف.منجما هاما من أصول 
: تاكن هماع ارقاو سيلبا اغليضتسي للعلا أي أن الكناية تساعد في علم 
الأخلام جليل المساعدة. 


3 الكناية في اللغة 
أ- /كني/ عند الخليل 


0 وشرح الخليل في «العين» /كني / بقوله: «كنى فلان. يكني عن كذا. وعن اسم كذاء 
إذا تكلم بغيره مما يستدل به عليه نحو الجماع والغائط والرقث» ونحوده. 
جعل الكناية عن الشيء وعن اسم الشيء في آنِ. فالجماع لفظ كني به عن لفظ آخر 
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, بمدلوله عن مدلول اللفظ الآخر. ولم يذكر شيئاً عن علاقة الطرفين المكني به والمكني 
الا علاقة اللفظين ولا علاقة المدلولين. غير أن الأمثال شواهد .فالجماع والرّفث طريقان 
اعكس الكين» وكل من سار على الدرب وصل. أما الغائط فكنف تقضى فيه الحاجة» 
باء الحاجة هو المكتتف. أما السبب في هذه الكنايات فالترفع والوفار عن ذكر الذي 
ش ذكره لا غير. 

وجميع ذلك من كناية باللفظ المفرد عن المفر: فليس في أمثاله كناية تركيب عن مفرده 
عن تركيب أو كناية بمفرد عن تركيب أو جملة: في المحكية: «راح الرجل صوب المرأة» 

فراشها وضاجعها. كناية بالاتجاه عن الغاية التي يُنتهى إليها. 


الكثاية والكنى عند سيبويه 


وينطرق سيبويه إلى اصطلاج 
قولك: له كذا وكذا درهما [ 


الكناية فيقول: «هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 

. .] وهو كنابة للعدد. بمئزلة (فلان إذا كنيت به في 
٠‏ وكقولك: كان من الأمر ذية .] وذلك كأين 
افد رأيت» زعم ذلك يونس؛ (كتاب سيبويه ج2 صن 170) وهويستعمل اصطلاح الكناية 
0 قوله: «فإن كان المسؤول عنه من غير الإنس فالجواب الهَنْ والنة» 
وإن ذلك كناية عن غير الآدميين». (كتاب سيبويه. ج 2 ص 415). والظاهر 
يقول: كذا «كناية 
تستفيد معناها لا من ذاتها 


وذيّة» وذيت وذيث» وكيت وكيث [ 


موضع نان 
ادو 
هطا أن عبارني (كناية ب) و(كناية عن) لم نكونا بعد قا 
والملاحظ أن ما سماه كناية يشترك في كونه من الالفاظ التي 
من مضمرها الملحوظ من درج الكلام . أما هي أنفسها فمدلول اللفظ منها عام مبهم. وهذا 
بهام هو الذي نراه في معنى الكناية المتطور حيث لا يستفاد ضرورة معنى كثرة القرى من 
أصورة كثرة الرماد. وليس ضروررٌ كير الزماد كثير ارى. لكن الموقف والأطر اللفظية والاجواء 
النفسية المشحون بنفحها الكلامُ تصوّب اتجاه الدالٌ نحو مدلول, ستره الإبهام. 
في معرض حديئه عن الألقاب والكنى. ويقول: 
(وقيس ب والألقاب والكنى الاسماء نحو زيد وعمرو» (ج 2. صن 97)؛ ويقول: 
الأضل التسمية. والذي وقع علية'الأسماء» أن يكون للرجل اسمان؛ أحدهما مضاف. والآخر 
'مفرد أومضاف: ويكون أحدهما وصفاً للآخر. وذلك الاسم والكنية وهر قولك: زيد أبو عمروه 
الأو عمرو زيد. فهذا أضل التسمية وحدّهاء (ج 3: صن 295): 
أعتقد أن قوله وويكون إحدهما وصفاً للآخره من (التقصير الذي أورثه عدم النظر إلى 
لفظ وكني» في ضوء شقيقة لها هي (غني) ٠‏ ففي الكنية كفاء وغناء عن الاسم وليس هذا شأن 
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الصفة إلا في فرع من فروع الكناية حيث تنوب الصفة البارزة عن اسم الموصوف. فلو قلنا 
الكريمٌ مضربٌ المثل عند العرب بالكرم. فربما اتجهت الأنظار نحو حاتم. لذلك نجد خيراً 
القول: أبو عمرو كناية عن زيد أو بدل منة: إلا أن يجوز الوصف بالذات. وهذا مبحك. 

وجاء في لسان العرب: «قال ابن سيده: واستعمل سيبويه الكناية في علامة المضمرء 
كني). 
جد وعند أبي 

وَهَذَاء ‏ مضموماً إلى ما ورد عند أبي عبيدة في «مجاز القرآن». يكمل بعضه ويبين أن 
اللغويين العرب كانوا يسمون اللفظ الذي برد نائبأً عن الاسم كناية. يقول أبو عبيدة: «ومن 
مجاز ما يُحوّل خبره إلى شيء من سببه وُترك خبره هو (فظلت أعناقهم لها خضاعين) (4/26). 
حول الخبر إلى الكناية التي في آخخر الأغئاق؛ (مجاز القرآن. جاص 12), 

نقد دعا (هم) من (أعناقهم) «كناية». و(هم) ضمير ينوب عن اسم الغائ 

ويقول أيضا: «قرأ أهل المديئة «إفبم تبشرون» (45/15) فأضافوا بغير نون المضاف 
بلغتهمء وقال أبو عمرو: لا تضاف (تبشرون) إلا بنون الكناية كقولك (تبشّرونئي)». (مجاز 
القرآن ج 1 ص 012). 

أي النونين نون الكناية؟ إن قوله «لا تضاف (تبشرون) «يدل على أنه ضم علامة رفع 
المضارع من الافعال الخمسة إلى اللفظ. فالنون من (تبشرون) حقها الفتح. وصار قوله «لا 
اتضاف (تبشرون) إلا بئون الكناية ٠يعني‏ أن انون الوقاية السابقة لياء المتكلم في أحوال هي التي 
دعاها أبو عمرو: نون الكناية. وقد دعاها كذلك لأنه نسبها إلى الياء؛ ضمير المتكلم. وإذا صح 
هذا يكون ضمير المتكلم أيضاً كناية. 

ويؤكد هذا المذهب قوله :. «ومن مجاز ما جاء من الكنايات في مواضع الاسماء بدلا منين 
قال: 9إنما صنعوا كيد ساحر» (6920): فمعنى (ما) معنى الاسم؛ مجازه: إن صنيعهم كيد 
ساحره. (مجاز القرآن. 1 ص 15). 


اتضح هنا فكر أبي عبيدة في الكثاية؛ «ما جاء.من الكنابات في مواضع. الأسماء بدلا 
منهن». وقال: «معنى (ما) معثى الانسمة: .قالكتاية لفظ يحل «مجل الاسم. ومعثاه معناه. 
والفكرة المعبرٌ عنها مجردة وممئلة تشير إلى إبهام الكناية وإلى اشتمالها على معنى. ضميرٍ ما 
نابت عنه..ولولا ذلك - والموقف والموقع. يبيناه - لظلت أسيرة إبهامهاء ولما انتقلت إلى 
الوضوح 


ولا يكون صحيساً ما ورد عند يدوي طبانة من أن أباعبيدة «خص بها [أي الكناية]؛ كما 
ين كلامه ومثاليه. الكلام عن الغائب» (علم البيان ص 225)+ بل إن أبا عبيدة شرح بها 
ل أعضرة: ماجاة ني مواضم”الأسماء دل نين » ولم يحدد الكناية في ما ناب عن غائب. 
يخاطب ولا متكلم: وما ورد عنده من أمثلة يزيد عن ذلك كما رأ. 
وعند الفرّاء ١‏ : 
«معاني القرآن» يسمي الضمير «المكني»: وقوله عزّ وجلّ: أنْ رآه استغنى » 0 
وإى,نفسه. والعرب [. . .] جعلوا موضع المكني /نفسه/٠.‏ فيقولون: 0 
قتلتك؛ قتله. ويقولون:.قتل نفسه. وقتلت نفسي. فإذا كان الفعل يريد 0-0 0 
لوا النفس فقالوا: منى تراك ختارجاء ومتى نظنك حارج وقوله .عر وجل [... .] ِن ذلك» 
الآص.278). ١‏ 39 
لقد اناب لفظ «المكني» عن الهاه والياء والكاف .. والفراء متوفى سنة. 207 ه تقرييا. 


١‏ الكناية بالنفي عن تلطيف المعنى عند الجاحظ 

وفي البيان والتبيين وفقاً لما يراه أبويعقوب الخريمي. يمكن ل «الامر بالصلة؛ أن يدل 
«النهي 9 القطيعة. ولكن كنايةً وتعريضاً. وهذا قوله: «الكناية والنعريض لا يعملان في 
فقول عمل الإفصاح والكشف» (ج 1. ص 82- 83). فقد وضع الكناية في مقابل الإفصاح؛ 
التعريض في مقابل الكشف, كأن لكل من الاربعة ما يخنص به. وعندما عبر بلغي »,دلا 
0 إنما قصد إلى القول: إن عملهما أقل تأثيرأ من عمل الإفصاح والكشف. وكان 
هذا النفي كناية عن تلطيف المعنى. فإذا قلت: الهاء لا تساوي الواو فإنك تعني أن المنفي 
لل درجة من المعنى المشترك, كالقول هذا الجمال لا يساوي هذاء فكلاهما جمال لكن 
: أبلغ. والكناية والتعر, ى وإن كانا لا يعملان عمل الإفصاح والكشف إلا أنهما يعملان 
ا من هذا العمل. بل إن أشهر البلاغبين يعد «الكناية أبلغ من التصره 3 : 
لقد اجتُلبت الكناية أو اضطروا إليها لبلاغتها. ولكنها في الحقيقة تقول شيئا غير ما يقوله 
التصريح في الوقت الذي تقول فيه ما يقوله التصريح أو بعضه. وهو ما رأيناه في نفي عمل 


لشف والإفصاح عن.الكناية والنعريض كنايةٌ عن أن هاتين تعملان من عمل ذينك وتعملان 
شا غير عملهسا: “لم تمذ ذلالة التفي | ادللنشق إل ع لقا ا ري 
لكشف والإفصاح: .وهذه هي المغايرة التي حملتها الكناية والتعريض . فقد عبر تعبيرا كتائيا 
ن عمل الكناية.:. وأمثال التلطيف في الحياة كثيرة: وما ظلمناهمء ولكن أنفسهم يظلمون. 
ليف لمعنى القصاص .الذي الحقه الله بهم . 
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5 من كنايات الشبه في المآل والشيء عن منشئة والعينة والاتجاه 


وجاء عند الجاحظ: بة عن الجهل» و «العارضة كناية عن البذاء» و وإذا قالوا: 
فلان مقتصد فتلك كتاية عن البخل: وإذا قيل للعامل مستقص فتلك كناية عن الجوره (ب. 
طبانة» علم البيان 226). 

]- كيف توصل الفكر إلى استخلاص هذه الفكرة: «الحدة كناية عن الجهل؛؟. 

الحدة انفعال يدفع بالكلام والحركاث دفعاً غرائزياً يكاد يكون أعمى ؛ فلا يصيب الرامي 
الاهداف الني يرمي إليها بطيعةء لان العقل عامل التصويب والتسديد. قد توارى بتأثير 
الاثفعال. والجهل يعني نقصا في المعرفة والإدراك ونقصا في العقل ما بين التصرف والوسيلة 
وض وظاهرة الجهل تلتقي مع ظاهرة الحدة في التقصير عن بلوغ الغايات. وتكون الحدة 
كناية عن الجهل من باب الكناية بظاهرة عن ثانية تشبهها في المآل 

ب «العارضة كناية عن اليذاءو. 


.يقول ابن منظور: «العارضة: قوة الكلام وننفيحه والرأي الجيّده. والأغلب أنه المعنى 
المقصود في العبا عن البيان والتبيين. وكيف إذا تكون العارضة بهذا المعنى كناية عن 
البذاء؟ كانما قوة الكلام وتنقيحه دليلان على المتواري من ضعيف الكلام ورديئه . فالناس حين 
اترى المنقى وحده تفتقد إلى الغث الذي من عادته أن يخالطه فيحدث أن ينهض الضعيف من 
خلال القوي والبذيء من خلال النقي . وقوة الكلام تنبىء بقدرة صاحبها على إخفاء ما ضعف 


من الكلام؛ كما تنبىء بأن اللن إنما يحاذي بقوة لسائه الفجور: «سلقوك بالسئة حداده. ولا 


ننس أن قوي اللسان., 


ترفع عن بذيء الكلام بعدما بلغ من القدرة عليه أقصى 
الغايات. وكان رديء الكلام وبذيئه مطلع إلى قوة الكلام وتنقيحه والرأي الجيد. إذا كان 
صحيحاً هذا الفهم تكون الكناية بالعارضة عن البذاء من الكناية بالشيء الرفيع عن منشئه 
الوضيع . 

ج - و وإذا قالوا: فلان مقنصد. فتلك كناية عن البخل؛. 


كيف عبْروا بالاقتصاد صفةٌ للشخص عن بخله؟ إن استحقاقه صفة مقتصد يدل على أنه 
مقتصد حقيقة. وإذا بلغ الاقتصاد من الرجل غايته أوقعه في مثل ما وقع فيه بخلاء الجاحظ 
ترى الرجل ذا عقل ودين وعلم وتجده يشغل هذه العدة في «الجمع والمنع» فلا ينفق حبة بل 
يجمع الفلفلة إلى الفلفلة ليعتقد كذا قيراطاً في أرض العرب. إن الاقتصاد أظهر علامات 
البخيل. والكناية بالاقنصاذ عن البخل من .الكتاية. بمسلك عن خلقء شبيه كنايتهم بنؤوم 


70 


ين حيّثيكنون بغرد عن جئس أو بجزء إعن كل 


عن ترقهها. وهو من كناية 
١‏ ى وإذا قيل للعامل مستقص.فتلك كثاية عن الجورة. 
المستقصي لا يتنازل. عن. شيء: مما يخوله إياه القانون. فهو بالتالي يقدر ولا يناه 
قلى اليخالف ولا برحمه. وإذا كان العامل مثيل الأبوين للعيال فإن الأبوين يرحمان 
ن؛ وإذا لم يفعلا فإنهها جائران:. فالاحرى بالعامل أن يستجق» لاستقصائه» ‏ صفة 

: نوع السابقة: كناية بمسلك عن خلق؛ ولكن فيها وجها آس وآصل ٠‏ 
في اتجاه الجور؟ أليست دعوته بالجور متاتية من خرقه خطوط التماس 
ن الجور؟ إن كرة الاستقصاء وهي نندفع نحو آخر فلكها لا بد لها ن تجاوز التخوم إلى 
تيليق: 
0 كته طستي 

المشترك 1 

وبهذا تصبح الكناية بالاستقصاء عن الجور مزكنايات الانجاهء حيث يكنى بالمتجه عن 
إليه. ولهذه الكنايات عكوس . 
ولك أن تقول الأمر عينه في الكناية بالاقتصاد عن البخل رقم 3 أعلاه. 
ملاخظة : كناية الائجاه تشمل العناصر التالية: المنّجه والمنّجه إليه وخط الانجاه. وتدل 
اقف التي تملي الكلام كما ندل بعض القرائن ١‏ غلية خلى,معنى: الكناية بحدركة ,الخط ما 
الطرفين أوعدمها. ويشمل الانجاه مجميع الاتجافات كما يشمل المعاني الخسية والعقلية . 
لطيف الأمثلة على كناية الاتجاه الطرفة الشعبية التي تقول: كان رجل يجلس في 
بمواجهة امرأة. وراى الرجل أن.خيطاً من جواربها قد نسل فسالها: أين ينهي حّ 
لخط؟ فهمت أنه يسأل عن خط القطار؛ فقالت له: ينتهي حيث يشتغل زوجي ففهم الشغل 


- الكناية بالمثل وبالمجاورة والمخالطة 


وقال الجاحظ في الحيوان (ج 41/3 - 42): 

[ابن] م سباع مقطعة البظوره. وعقب بالقول 
ذلك كلاما لعلي هو: «من 
اغأنم ن كرت ذُكورٌ ولد 


«وقد رووا مرفوعاً قوله: من يعذرني من 6 
«ولو كان ذلك الموضع موضع كناية هي المستعملة». وساق قبل 
يسطل بير أبس هيت طق نبه»: وشرحُهُ في لسان العسرب: ومعناء 
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5 وآخرلأبي بكرهو: وعضضت ببظراللات»؛ وقيهاجميعاً: «كناية هي 
المستعملة». ومقطعة البظور هي الخاتئة. وفي اللسان: «العرب تطلق اللفظ في معرض الذم 
وإن لم تكن أمّ من يقال له هذا خاانةن. وقد قالواً: آم سباع كانت خاتة. فكانه قد ضمن 

ما تقوله العرب في الذم . فيكون قد اجتمع لفظان ومعنياهما في اللفظ الواحد. اللفظ 
الذي تلفظه الغرب ذما واللفظ الحقيقي الذي لفظه النبي واصفاً فيه واقع الحال؛ فقد تطابق 
الخطان أو النقطتان . ولا يمتع مانعٌ الأذهان من قراءة الذم لأنها عبارة ذم كما يمكن أن ترفع منها 
قصد الذم لأن واقع الأمر يتفق ومعنى العبارة . وبما أن العرب تذم في الأصل هذه الحرفة. ومن 
هذا الذم الشامل كسبت العبارة معنى الذم: فإن إطلاق العبارة - مع أنه يمكن تجنبها ‏ يحمل 
الذم الذي بحسه الإنسان في مهنة هذه المرأة كما ينضاف إليه الذم الاجتماعي الكامن في 
صورة التعبير الجماعية. وإذا صح مثل هذا - التعبير الحي الحقيقي المعبر عن المعاناة 
المباشرة هو والتعبير السائر كالمثل يردده المجتمع - قإن قوة إضافية تدعُم المعنى الخاص 
وتقوبه وتعطيه من الفاعلية حتى يبلغ حده الأقصى من البلاغة. والكتاب ينوخون فيما يكتبود 
أقل من هذا. فإذا تلابس الخاص والعام فإنك تضرب؛ إذا ضريت» بقبضة انطوت فيها قوة 
قبضتك وقوة القبضة العامة. 

بعد أن حصل الذم في العبارة من ناحيتي الحقيقة والمجاز تحاول التعرف على كيفية 
تجميع هذا الذم في سباع . إننا لم نلفظ اسمه عندما قلنا: «ابن أم سباع» فقد كنينا عنه بلفظ 
(ابن). وهو ابن امرأة كنيتها «أم سباع». ولفظ «أم سباع؛ بوحي بشرف زائد. وهذا الشرف 
نجده ‏ ونحن نحرك مستدده ‏ يستئد إلى تقطيع البظور. فيسقط هذا الشرف الكبير من شاهق. 
فيدرك في انجطاطه أسفل سافل. كأي جسم ثقيل ينحط من عل فتكون الطاقة الهابطة به فوق 
طاقة كل مائع» ولهذا يسفل:فوق ما يسفل غيره. : 

فأن توهم بأن من تخبر عنه ذو رفعة ثم تفاجىء من تخبرهم بأنه انحط أو هوى إلى 
الحضيض فكأنك قد رميت به فُجاءةٌمن شرف إلى قاع . وهذالهمن الأثرعليه مثيل ارتشطام يصيب 
جسما وحطه السيل من عل٠‏ الفيزياء نقيس الوزن والحجم والاندفاع لتعرف مقدار الثقل وقت 
الارتطام. والنفس تشعر بالفرق ما بين انحطاط وانحطاط وفاقاً للخط الفيزيائي. 

وهذه صورة,لتحليل الكناية الظاهرة في الحديث: 


«أم سباع»: كنية امرأة غاب اسمها الحقيقي ونابت عنه وظيفتها. 
2 مقطعة البظور: كناية عن إمرأة عائشة هي وأولادها من أجور الختان. 


3 أجور الختان كناية عن خبيث الزاد لان العرب تأنف من العمل هذا. 
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5 ابن أم سباع (سباع) كناية عن 
يقول الأخطل هاجياً: 
والآكلون خبيث الزاد وحدهم 


ومشاربة أو بمعاشرة أمه الخبيئة في 
ايات يقوم على إثبات' صفة الزاد 


غة مشتقة من اسم الزاد (وإن بعدث) 


وهلة || 


الإشارة والعبارة 


العناية بها. وقد أفدنا من الحديث: «ابن 
كل ما ساءك يمكن أن تذمه بعبارة الحدي 


4ت ابن أم سباع رضع حليب أمه وأكل من زادها وتربى على يديها. 


راضع الخليب النجس وآكل خبيث الزاد وسيء 


والسائلون ببطن القت .ما الأبنة: < 


م الشخص بالقيام أو المشاركة بعمل واسم. ينسم صاحبه بسمته. فهل إن كنابة العمل 
نكا الملابنة والمخالطة من كناية السيما؟ فبقدر ما العمل من الشارات. 
ب الكناية الثائية ب «ابن أم سباع مقطعة البظور؛ عن شخص خبث يأكله الزاد الخييث 


عملها وزادها. وهذه الكناية أيضاً تدلنا على نوع من 


في من أكله المعاش. معاش أمه. نجس كناية عن أن 
نجس . ومعاشه نجس كناية عن أن دمه ونفسه نجسان أو خبيثان وفاسدان. إنها كناية 


وحاملة قيمته عن قيمة المنزوّد بذلك الزاد. يرمز 


غة المشتقة من الزاد إلى مدلوله الخلقي ليوسم به الموصوف بها. 
انعد من كنايات الملابسة والمخالطة. أهي أبضء بالتالي من كنايات 
؟ يوسم الشخص بسمة من يأكل فطيسأ فنفسه وجسدة نجسان. 


ونستفيد من كناية الحد؛ ن شيا هاماً كان قد اسنفاده البلاغيون العرب المنظرون» هو أن 
1 إذا شت حملته على معناه الحقيقي وإذا شئت حملت على معناه المجازي . ولكن 
ألم يوق | إلى الالتزام بهذا الحدء كما أننا لا نجد عندهم من الأمثال ما يصلح فيه الحفيقي 
والمجازي في آنِ معأ كما صلح هنا إلا التزر | 


تعن الدارس أن الكناية لا تستحق 
مقطعة. . .» شيا آخر هو صلاح المثل في الكناية 
وإن لم تكن أم من يقال له هذا خاتنة»: فإذا لم 


تكن أمه خاتنة تكون قد وضعته في منزلة من أمه خاتنة لعلاقة جامعة بيتهما, وتدرك هذه الرابطة. 


بين من وسم يأمه الخاتئة وأ 


هذا المذموم وذاك المذموم أثمر في أنفسنا العبارة الملازمة للشعور تجاه مقطعة البظور وابنها 
١ :‏ و 


كما نثني بطهارة الؤالدة على من لا نعرفه عندما يلتقي في أعماقناء من خلال سلوك سلكه. 


شخصاً نعرف أن أمه طاهرة وهذه صورة للعملية: 


ولامس ذلك المركز 


«ابن مقطعة البظور» 


يتعرض الماكل العصبي الذي يصنع عبارة «ابن مقطعة البظور» لرسائل مثيرة 
ا كذلك من غير أبناء مقطعات البظور. وسيطلق العبارة بصورة عفوية وتلقائي 
أنه في ذلك شأن العينين حين تطبقان الهدب دفما لقذى ويكون المثير إنساناً أو حيواناً أوشيئاً 
0 مياه جارية ويمكن أن يكون من المثيرات التابعة لأي حاسة ولأي قوة 
3 انرصع لنق انعز وال على من لم تكن أمةتاحة. اقل له كل الا الخبارة شيا 
ليا كرت يقة . وإذا كانت مثلا وناسب هذذا المقام وسميت كناية فإننا سندعوها 
ك2 ولو على حجر. فكثيراً ما نطلق عبارات على أشياء تكون بين أبدينا 
0 إن ما تطلق عليه 
بارة مجازاً يمائل في ثاثيره على المركز العصبي المختص الشيء الذي تطلق عليه العبارة 

: 0 الذي يحطلة ار المثل الذي قد يكون استقي من العالم النامي أو 
غيره إنما يشكل توسيعاً للمجال الذي يضح فيه استعمال المعل . فالمثل يطلق كناية عن عبازة 
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مضا نتنو شه الام والازكزاء وبين مين علاه يوغة خور. سو 
و 3-5 بين من فير مسوءة 
أمه وأشعرنا بإحساس يلتفي في العمق مع إحساسنا تجاه من أمة خاتنة؛ هذا الشعور الذي يربدط 

أشعر ار سح سن - 


شخص! تن :فغلا: ذميماً 


فائبتت العبارة بالحلزونية 


قبل آن تحصرم». وأراك تقولها في من يقصر 
بها عن ذلك التقصير المبكر. 
ويكون كناية.ويستعمل أحياناً 


' ييتخلص أن الكناية أساس يشاد عليه المثل وأن المثل بشكله الواحد مولّد كنايات . ص 
ركيت تركيب حقيقة أو مجاز وقصد بمعناها معني آخر تعتبر عندئلٍ كناية . 


اظلت الكناية لفظا يستعمل بمعناه اللخري فقط حتى بدأ الدارسون اللغويون يتداولوئه 
ومع بدء الدرس البلاغي اطل لفظ 
م ليدل على أن الناطق يتجنب النطق بلفظ مستعيضا عنه , ه مع توفير الشروط اللازمة 
معنى اللقظ المجتنب كقرلهم «مستقص» وقصدهم «جائر». ولهذا جاء المبرد بالقول: 
يا بعري على ضروب» قمنه ماايكؤن في الاصل لنفسة وفية ما يكثى عن بغيرة ونه ما 
متلا (الكامل؛ ج 2: ص 6). 
يعتبر المبرد أن جزءا من الكلام يكنى عنه بكلام غبره؛ وهذا ربما افا أن الكلام لاصق 
ناه وأن الكناية عنه لا تغير في المعنى وإنما تدعو الدواعي إلى إظهار المعنى في حلة 
حلته ليناسب المقام فقد يدعو المقام !! «التعمية والتغطية» فنعمّي ونغطي جانبا من 
١ 1‏ وهذا ما يفملهالعاشن الذي يخاف عاقب ابوج بحبه فيكثم بم يدل على حبيته أو 
غير أسمها لكن قيساً إذا لفظ «ريم» وتجنب لفظ «ليلى» فإن العقول تسمع 
فمهما اختلفت أسماء البدر يظل مفهومه واحداً. وقد يكون الشاعر في 
حاجة ماسة إلى التلفظ باسم حيبته فلا يمتنع من ذلك «وليكن ما يكوث» من الاخطار؛ إلا أن 
البعض يتعقلون فيطلبون القفار, كما قال ذو الرّمة, ليفضوا إليها بما يحذرون لفظه بين 
الناس: 
الث يعن سر عن آمل الي ...ننه :انمي باإسعيد لوم 
وهذا يكشف لنا العناء الذي في التواء اللسان عن التصريخ إلى الكناية حتى كان المتكلم 
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فيكبده المشقات». ويضطره إلى ظلب الكتمان. فيكون القريض المصرّح «ثماما» وبالكتاية 
.والكتمان. الهداية والقصد.. 

ايكون من الكناية - وذاك أحستها _'الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى" ما يدل 
على معناه من غيره؛ (الكامل ج 62 ض 6). 

يصرح هنا المبرد بان أحسن الكناية «الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل 
على معناه من والرغية عن اللفظ: ترك هذا اللفظ. «إلى ما يدل على معناه من غيره:. 
يعني تركه إلى لفظ آخر ندل به على معنى ما تركنا. وفي هذا مشكلة من أكبر المشاكل. هل 
يمكن أن ندل باللفظ على غير معناه؟ وإذا دللنا بلفظ على غير معناة قماذا يجري لمعناه؟ اليس 
اللفظ باب إلى معناه؟ كيف نلج باب لفظ ونصل إلى معنى غير معناه؟ لا سبيل إلى ذلك نسوى 
المجاز بأبوابه الثي توصل بمعنى لفظ إلى معنى كلام آخر. 


7 من كنايات الاتجاه والكنف والتحول والأداة والكنية 


يقدم المبرد أمثلة تشرح فكرته ولا يميز فيها شيئاً سوى الدوافع إلى التعبير الكثائي : 

أ لأجلّ لكم ليلة الصيام الرَفْتُ إلى نسائكم» (الكامل ج 2؛ ص 6).وفد جاء في 
«لسان العرب»: «الرَقْثْ كلمة جامعة لكل ما بريد الرجّل من المرأة» وإذا كني ب (الرّقث) عن 
الجماع فإنما كني بلفظ الكل عن أهم عناصره. أو عن غاية تلك العناصر الموجهة. فتكون 
تلك من الكناية باتجاه مجموعة عناصر نحو غايتها المشتركة عن هذه الغاية 


ب (أو لامستم النساء) (الكامل ج 2 صن 6). 
ويقول المؤلف: «والملامسة في قول أهل المدينة مالك وأصحابه غير كناية إنما هو 


1 


بله). والمملامسة في قول البعض كناية عن الجماع. كيف تخرك الفكر من مفهرم 

إلى مفهوم الجماع؟ لقد عرفوا بالتجربة أن ملامسة المرأة تنجه في الغالب نحو 
الجماع . فهذه كناية باتجاه الشيء أو الفعل عن الغاية التي قصدوا إليها بذلك الشيء أو الفعل 
التسمها كناية الا: ولها أمثال. وتلعب فيها المسميات الصريحة دور الأداة التي نشير بها 
فتكون المسميات محسوسة الاتجاه والمفهوم هو غاياتها: , 


ج ‏ دوكذلك قولهم في قضاء الحاجة: جاء فلان من الغائط. وإنما الغائط الوادي». من 
إجاء من الغائط يعرف الناس بالتجربة ما وراءه» فصار الفكر ينصرف عند سماع لفظ الغائط إلى 


0 


قمن يعرف أن معنى الغائط هو الوادي ويعرف أنهم جازوا منه إلى المعنى 
اننا المجازاسن لوم الكناية لأنهم بدأوه . الغائط : الحاجة . 
كناية عن الغائط . وقد تصبح مدلولات الحاجة مختصة بهذه الحاجة؛ فنضطر إلى سلسلة 
حي وهذه الكناية ‏ كما ذكرنا - بالكتف عن المكتتف. 

ظاهر انهم كلما هربوا من واللفظ الخسيس المفحش؛ إلى لفظ شريف لوا الف 
20 | إلى لفظ اجد. والسبب هو أن اللفظ ‏ ما لم يكن شبيها 
كن أو ناملا عسراً على السمع وعسراً على النطق - يكتسب الخسة والفحش من 
ل فبعد أن تلوث لفظ/ الخرء/ بتأتير مدلوله عليه انتقلوا إلى /الغائط/ فلوثوة. وها هم 
. عونه أو يهجرونه إلى لفظ الحاجة. وبغض الألفاظ 
شقيقة لمادة /قرأ/. وهذا باب 


ورقال اه عل وجل فى :المسيع يبن مريم وامه .ع :. لكان يأكلان "العام #وإنما هو 
عن قضاء الحاجة؛ (الكامل ج 2: ص 6). 
والمسوغ العقلي لهذا الفهم كون الفضلات تحولث عن أكل الطعام عبر مجراء لاتخولاته 
هذَه من كنايات التحول لبعض الشيء عما يصير || الجاحظ يكره اعتبارها كناية عن هذاء 
فيقول في معتبرها هذا الاعتبار: وكانه لا:يرى أن.في النجوع وما ينال أهله من الذله والغجر 
الفاقة. وأنه ليس في الحاجة إلى الغذاء ما يكتفي به في الدلالة على أنهما مخلوقان. 1 
ّي على الكلام ويدعي له شيئاً قد أغناه اله عنه (الحيوان ج 1+ ص .344). 
ف دوقال: طوقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناه وإنما هي كناية عن الفروج . وهذا كثير' 
اج 2 ص 2). : 
كيف تحرك الفكر بلفظ جلود من الدلالة على م 
هنسية فيه؟ تصورنا أن التأؤبل بني على تفكر في الذنوب التي يرتكبها لكك ول ا 
تلك الذنوب وسبيله إلى الإدراك: فوجدوا أن ملامسة النساء التي أولوها بالجماع تخدم 
: الأعضاء على أصحابها. ما هي المعاضي التي يرتكبها 


سطح الجسم إلى الدلالة على الآلة 
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فيه من حاجات. وانصرف النظر عن المدلول اللي أي «الوادي» إلى المدلوك 


الإنسان وجلده أداتها أكثر من فعل المحرم الجنسي؟ كان الجلد ب «مصافحة الجسسد الجسدء 
مُمهِد للجماع» فيكون التعبير من نوع الكناية بالشيء عما يمل من أدوات كنايةً عن العلم 
بها. 

والمحرّم ‏ إذا حيّدنا العين والأذن ‏ يبدأ بالجلد وينتهي بالفرج. وتدخل هذه الكناية 
تحت عنوان كثاية الاتجاه أيضاً. حيث الجلد وما عليه من أدوات تعمل في اتجاة الجماع. 


واعتراض الججاحظ على من اعتبر الجلود كناية عن الفروج هو في «الكناية والتعريض» 
للتعالبي : «لو كان كذلك لقال عند ذكر الفروج: والذين هم لجلودهم حافظون» (ص 11) 
ويقولون في جبل عامل: «بشرة الولد» كناية عن ذكره. فهي كناية عامية وشائعة. 

ملاحظة: باستثناء المثل الأخير تصلح الأمثلة دالة على معاني لفظها دلالة 
تعطيل المعنى المجازي المفهوم من المعنى الحقيقي للفظ» فسواء كانت الجلود كنابة عن 
الفروج أو على حقيقتها فإنها لا تشهد بالمعنى الحقيقي للفظ فيلزم أن نستعير الشهادة من 
الإنسان بالعين إلى الجلد أو أن نستعير الجلد إلى الشهادة. فلماذا يجوز أن نستعير الشهادة 373 
0 نستعير الشاهد؟ 58 كان الحلماء قد قالوا: في الاستعارة نئقل ما هر في منزلة المسند 

غير ما يسند إليه. فإن أحد ركني الاستعارة يجب أن رن حقيقي الدلالة وفهم || ى 
معنى الفروج أطاح هذا 2 رمي رع 

و - من كناية الكنية : 


1 «والضرب الثالث من الكناية التفخيم والتعظيم ومنه اشتقت الكنية وهو أن يعظم الرجل 
أن دعى باسمه. ووقعت [. . .] في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولد ويدعى بولدء 
كناية عن اسمه. وفي الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة لاسمه؛ (الكامل ج 2. ص 68). 


23 وأظن أن التفخيم والتعظيم يشملان الألقاب والنعوت مثل «الأستاذ الإمام الشيخ», 

فيعرف الشخص بلقبه وينوب لفظ اللقب عن لفظ الاسم في الدلالة على الشخص. 
والكنية كذلك ينوب فيها لفظ (أبو+ اسم الولد) عن اسم الأب في الدلالة على الأب 

وكذلك ألفاظ ابن وبنت وأم. 0-6 7 


والمبرد يكاد يحصر الكنية في الذكر من الئاس دون ١‏ 
ترق. أفي حين أن الكنية في «الحديث» تشمل الذكر والأنثى : 
«قال: إكتني. بابك عبد الى 
عكسه]. وفي «الحديثة: 


«الرجل». و «الصبي» كما 
انت تكنى بأم عبد الله 
تقوم الكنية لمن له ولد ولمن ليس له ولد على التيمن [أو 
«مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولندة؟ «قال: كناني. 
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ل الئهد(ص)] بأبي : أبايجيئ» (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: مادة كني) . وذ 
نفسه نجد أن التبي(ص) كان ويكنيه بأبي ٠‏ أبا المساكين' نى الكنية.. واللبدي 


7 دهت 

والمصطلحات النحوية» يضيف إلى الكنية «بما صِدّز بابن أو أخ أو أخت أوعم أوعمة أو 

أو خالة؛. ولعل التجوز إلى دعوة الحيوان والشيء على هذا الغرار يمكن أن يعد في.الكنية 
ارة. 

ونلاحظ من أجل الفكر الكنائي اللاحق أن معنى الكنية لا يدل على معنى اللفظ الذي 

ت به. وقد ختم الكناية بالقول: «يقال كني عن كذا بكذا أي ترك كذا إلى كذاه (الكامل؛ ج 

0 

تعليق على المبرد 1 

يبدو نظر المبرد في تقسيم الكناية قائماً على النحو الخلقي للمجتمع . فالضرب الأول 

«التعمية والتغطية؛» وما يتصارع من دلالة الالفاظ كالبو والكتمان . والضرب الثاني 

والرغية عن اللفظ الخسيس المفحش»؛ والضرب الثالث غايته «التفخيم والتعظيم» 

بيالة) الاسم ول «التفاؤك» . أما هذه المعالجة فتستقصي المنصّات الفكرية والنفسية التي 
باللسان من إفامة دال إلى إقامة دال بديل فقد رأى المبرد وراء لجوء اللغة إلى الكناية 

خلقية وتبنى رأيه الكثيرون من دارسي البلاغة العربية . 


احظة : الكناية العقلية والكناية الشعرية 

اعتراض الجاحظ ينفع في تنبيهنا إلى الاختلاف في المفهوم الناشىء عن التعابير التي 
ارات ما اخختلف في معقوله ومفهومه ومنها ما لم يثر فيه خحلاف. إن منها 
عليه. ومنها ما أدركره مختلفاً فيه. ومنها ما نشأ ولا اختلاف 


ن الا 
فاق عن الاصطلاحية . والثانية إبحائية تختلف فيها التأويلات. ومن أمثلة الكناية الشعرية ما 
جاء في المثل السائر (القسم 3 صن 63): ؤانزل من السماء ماء 
السيل زبداً رابيأ» فكنى بالماء عن العلم: وبالاودية عن القلوب» وبالزبد عن الضلال»: إن 
لناهم : ماالماء والأؤدية والزبد في .هذه الآية؟ 
: «مثلي لا يفعل هذاء أي أنا لا 
الشيء حكمه على مثله؛ وحقيق بها اسم الكناية بالمثل عن 
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مثلهء فإذا قلت «فتح الورد» فإنما تعني وروداً رأيت ووروداً لم ترهاء فقد قسمت ألغائب على 
الشاهد استناداً إلى كونهما مثلين (- من جنس واحد). 


ثائياً - ابن المعتن 
8 - كنايات المستوى وتمائل الأثر والعلة والجريمة والعقاب والمقاييس: 


ما حاوله المبرد من استنباط قواعد للكناية لم يكمله ابن المعتز (- 296 ه) . فقد قال في 
مقدمة «كتاب البديع»: «غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المُحُذئِين لم يسبقوا 
المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع وفي دون ما ذكرنا مبلغ, الغاية» (ابن المعتز كتاب 
البديع). وقسم البديع إلى خمسة أبواب منهيا الباب الخامس بهذه العبارة: «فمن أحب أن 
يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن اضاف من هذه المحاسن أو غيرها 
شيئأ إلى البدبع ولم يأت غير رأينا فله اختياره» (ص 588). ومع ذلك نجده يضيف «باب 
الالثتفات؛ وعدداً «من محاسن الكلام», «ومنها التعريض والكناية». تحت هذا العنوان نجد 
أمثالاً نثرية وأخرى شعرية بلاتقديم ولا تعقيب كان المثل قاعدة. ولا تمييز بين ما للتعريض وما 
للكناية كأنهما في معنى واحد أوفي معنى يستفاد من المعنى اللغوي لكل منهما. وهذا الشكل 
من الدرس يشبه طريقة الجاحظ. ويدلنا على أنه أفاد من الجاحظ قرله في التقديم للباب 
الخافس: «هو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب الكلامي؛ (ص 53). 


ماذا نستخلص من الأنماط أو الأمثال التي ساقها ابن المعتز ولم يحدد مساكها الفكري؟ 


أ - «قال علي لعفيل ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق. فقال عقيل: أما أنا وكبشي 
فعاقلان. 


2 
من المألوف أن ينعت المتكلم نفسه بنعت رديء وإذا فعل ففي غير هذا الاسلوب وغير هذا 


الموقف وهذا الإطار. ثانياً. إن الكبش يخرج من الحكم عليه بالحمق لاقتضاء ذلك أن يكون 
المتهم من المكلفين. والكبش ليس منهم . لأنه عرفا غير عاقل .. فرسا الحكم على عقيل دون 
غيره. ويصلح لهذا النوع من الكنايات اسم كناية حيث يقوم العقل بفرز المحكوم عليه من 
سواه. والتهمة تدل الدلائل المقترنة أنها موجهة إلى واحد بالتحديد. الاتهام موجه إلى واحد 
من ثلاثة. ولكن اما لم يثبين أي. الثلاثة هو الأوفق فإننا لا نصل إلى نتيجة. فعلى العقل أن 
يفرز. وللجلاء أكثر نرمز بعلامة /-/ إلى البريء وبعلامة /+/ إلى قابل الحكم 
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المتكلم .رعلي): /-/ لأنه جوجه التهمة. والقاضي لا يدين نفسه. 

الكيش : /-/ لأنه عُرفاً بلا عقل: ولا يُحكم بالحمق على مثله. 

المخاطب (عقيل): / +/ لأنه «أحد الثلاثة» ولا مبرىء له. 

النهمة عن نفسه بقوله: أما أنا وكبشي 


2 الكتاية الغا في المرافعة هي ردُ 
ن. لم ينف التهمة عن الثلاثة بل نفاها عن اثند. 
الكنا ضمن مجاز الاستئناء. حيث يكون نفي الحكم عن المستثنى منه 
غير المستننى منه. وغير المستثنى هنا علي . 

المتكلم (عقيل): /-/ أي بريء فكونه عاقلا ينفي عنه الحمق. 
الكبش: /-/ بحكم العقل النافي للحمق؛ ما ادعاه له صاحبه 
الباقي (علي): / +/ أغفل عنه الحكم بالعقل ولم يستئن من التهمة. 

اب مثله الثاثي على «التعريض والكناية؛ هو: «كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه إنسان 
الم يجيه ولقول: إني لأتركك رفعاً لنفسي عنك؛ فجرى بينه وين علي بن عبد الله بن 
كلام فأسرع إليه عروة بسوء» فقال: إني أتركك لما ن: الناس له ؛ فاشتد ذلك على 


في هذا المثل كنابات ثلاث: 

- «أتركك رفعاً لنفسي عنك»: يفيد أن المخاطب أدنى من المتكلم . وهذه من الكنايات 

مستوى عن التذكير بالمستوى المقابل. ويدحل فيها التعبير كنائيا ب/ أفعل ين/ عن تدني 
ن. «فلان أقوى منك؛ تعني أن قونه نسحق قوتك أو قوتك 

المستوى. لم تتضمن المعنى الحقيقي مرقاة إلى 

منك. 


في مقابل قوته. وإذا الكناية» 
لثى المجازي فستنقلب سخرية. كأن نقول لاحدهم: أين عنترة 


الناس له». ما تترك الئاس له قضاء الحاجة 


لني 
,كان عر 


يتكلم ولم يكن يتغوط . لكن كلامه عند ابن ابن عباس كان منفرا 


أكأنهذلك. ولابدٌ 
الاعصاب التي يلامسها دما تترك الناس له», لامسها مباشرة أو حاصلا. 
لجتمع دما تترك الناس له بإسراع عروة بالسوء إلى صاحبه من خلال الأثر المنفر لكل من 
امرين فلذلك دلّ ابن عباس ب دما تترك الناس له؛ على كلام عروة. فهذه كناية بشيء عن 
ء لتمائل أثرهما في' النفس. ونختصر الاسم إلى : كناية تمائل الآثار. 
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- الكناية الثالنة' لفظ .«اتركك». كنن :بالعرك عن عدم الرد. والترك من أسبَاتٍ انقطاع 
الكلام 5 إل ةين يطل الول فهذه بن كنايات العلة ومعلولها.. وكثيراً ما 

وث: أتركه» لاتردعليه. فقطع الاسباب قطع لما يكون بهاء والمثل عندنا: قطع الارزاق 
من قطع الاعتاق. 


أزاد أنقما يتتادلان» فقد كثى عن ذكر كل عنهما بلفظ «شبراء 
الثقيا زادا :م١‏ الزيادة؟'الزياذة. شنب .ما هذا الشبر؟' التتيز 
طولي: والشبر شبر حقيقي.. هل إن زاد الوا الؤاحذ منهينا شبر شبر؟ هذا غير معقول: نت 
يما شبر ثالث :إضافة. إلى شريه؟ هذا أيضأ غير. معقول ها هذه التعمية؟ ولماذا هناك 
المثل آلثالث هو: «قال بعض ولد العباس بن محمد لابنه: يا ابن الزانية! فقال الكشف؟ والشبر كثاية عن ,طول ذكر هذا وذا 
لَيْه لآ يتكحها إلا زان او مششرك» فصار الآب زانياً أو مشركاً أو بسقظ قول الاب. لا شك ويصير التقاء أعيا وبكر كتايد عن ثلوثهما زوالناء بدل الطامم 
في" أن الفيظ الذي انتاب الاب من الآبن قد لأسى المركز العصبي الذي ينبض لمثل هذا | ماعل في" الفا البيت ايت علؤمات لم تكن من سمأتها. ويا أن الششبر هو اللفظ الذي 
الانقعال بمثل هذا الكيل. دون أن يكون الولد ابن زائية في الحقيقة. والعرب تلفظ في السباب 1 الفتريح تحومعنى معيى فإنا نجد الكنا قائمة على ربط الفعنى الصريح الم 
مغل هذا الكلام دون أن يعني معناه الحقيقي . وتاويل ذلك أنهم يستاؤون ممن يؤذيهم في لاك دزاجية معي .اشير :الكف امفتوخة إلى أقصئ ذجة:. وطون هله الكفت 
النفس أو الجسد فيصدر عنهم ما يؤذي المؤذي في نفسه أو جسده د بيات إلى الختصر إلى رأس الإبهام هذا الطول اتخذه العرب وحدة لقياس أبعاد. ولا بد أن 
: أهذا المقياس مع الوحدات التي ع فتساوى مع الذكر الذي لم يتخذ 
افياسء. ومن شائع المزج لدى بعض العامة من الاعراب:, وهايا حبّاية» .طول طول 


ونلاحظ أن السبات .من الكلام الذي يطلق مسرا بمثيرات مختلفة: يثيرة غير معناء 
يري بالل ره اكرات م لحتني دا بع لق اه الحقيفي من 

ف وهذا يفيد أن المعنى الحقيقي يلتغي في عمق تأثيره النفسي مع مؤثرات أخرى تفعل 
في المركز العصبي فعلا ممائل -. والفرق بين إطلاق التعبير وصفاً على الحقيقة وإطلاقه مجازا أو 
كاي دده الس القسية مالف فقد تطلن المسبة إعجاباً أو قد تطلق قصاصاً فإذا كان ردنا 
على الأذى مسبة أشرنا بالسوء الذي يكون في معناها الحقيفي إلى القصاص الذي ترغب في 
إلحاقه بالمؤذي . ويشبه ذلك الدعاء بالويل على من يؤذي الداعي. قفد يكر ولد لبن غضة 
فيدعو أصحابها عليه بقولهم : ليا مال الموث! فقد أشار بالدعاء إلى الفصاص الذي رغب به, 
كما اشار الاب. بقوله لابنه: «ابن الزانية؛: إلى القصاص الخلقي الذي يلقاه ابن الزانية من 
مجتمعه والذي استعدت له نفس الاب . وثقل اللفظ على الابن فكال لأبيه أثقل منه: «الزانية لا 
يتكحها إلا زان أو مشرك»: كناية بصحة المقدمة عن صحة النتيجة أو عن بطلائها ببطلانها 
وهذه كنابة رياضية جعلت قيها والمقدماث مضمومة إلى نتائجهاء (نقد النشر. باب الامثال) 
وبنى عليها من بئى الأب على قوله. هي ية بجريمة الجاني عن العقاب الذي يستحقه 
الجلد .. وهذه من كنايات القصاص. 50 ات اللجزاء إما بلفظ المتجازق عن جزائه 
أو بلفظ الجزاء (ثواباً كان أو عقابأ عن المجازى مثل؛ عديم ألعافية. أو «طيّب الذكره 
أو دلافض فوه». . 


د المثل الرابع من «البديع؛ قول يشار: 


«وإذا ما التقّى ابن أعيا وبكر ازا في ذا شير وفي ذاك شبره 


وهذا النوع من الكنابات ب أن لسميه كناية المقاييسه حيث بتكافا قياس شيء مع 
القيَاس . فيكنون يوحدة القياس عن اسم ذلك الشيء. السطل والقطرة والزوية والمثر 
َه والساعة والخصان والشمعة وغيرها تصلح 3 عما 'تكافات مقاديره مع مقاديرها 
كا عنها. 

المثل الخامس من أمثال ابن المعتر في البديع هو بيت أبي واس ؛ 
«إذا نت اتكحث الكريفة كفرنها ‏ فائكح حُبَيْاً راحةً ابنةٍ ساعد 
١‏ قد كنى عن اليد ب «كفوء الكريمة» لأن باليد يكون الكرم . . والكريمة تنكح فكفرءها 


فالكُفْءُ بنوب عن كفئه ويكتى به عله فك الكريمة: لجامع الجماع بينهماء راحة ابنة 
...وما أن اليد من . السناعد على الانتهاء قند كاذ امنه كالابر ن من أبويه. فاعتبر كناية من 
)عتبارك كنية :ابن وبنت .. ومادام قد أنكخ حبيشاً وواحة ابئة. ساعده مكثياً بها عن اليد فإنه 


على ذلك ليقول؛ 
«وقل بالرّفا ما'نلك من وصل حرة لها راحة حت بخمى ولأئندة 
“من «أنكحت الكريمة» إلى «وصل حرّة» فالحرة تدل بالقرائن على, اليد 
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أيضاً ويجلو غموضها أكثر قوله: «لها راحة». وهذه الراحة حفّت بخمس ولائده . فذا كناية عن 
أصابع اليد التي تخرج من الراحة كما تخرج الولائد من الأرحام. فهذه أيضاً من كنايات من 
حيث تكون الراحة بالنسبة للأصابع كالام وهن ولائدها 
و- والمثل الأخير على «التعريض والكناية؛ قول الشاعر في حججام: 
«أبوك أب ما زال للناس موجما لاعناقهم نَقْراْ كما ينقر الصقئر 
إذا عوّج الكتّاب يوماً سطورهم فليس بمعوي له أبداً سطرة 
كناية باستقامة الخط عن بلوغ الارب من الكتابة؛ وكناية باعوجاجه عن عدم بلوغ الآرب 
عن طريق الحجامة . فالاستقامة علامة , والخطوط المعوجّة تكثر في الطلسمات 


اثالثاً - نقد الثثر ونقد الشعر (قدامة بن جعفر) 0 
1-8 كثاية بنفي الشبه عن عكس صفة المشبه وغيرها: 


إن الخلط بين الكناية والتعريض يظل مستمراً ويظهر في «نقد النثره ضمن «باب من 
اللحنء: «وأما اللحن فهو التعريض بالشيء من غير تصريح. أو الكناية عله بغيره كما قال الله 
عَزْ وجلّ: «ولونشاء لأريناكهُمْ فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول »نقد النثر. منشور 
باسم قدامة بن جعفرء بيروت 1982). وعند النفصيل وجدنا «التعريض» يتصدر العناوين 
الفرعية الستة: التعريض «للإعظام»؛ «للتخفيف». «للاستحياءه. «للبقياء: «للإنصاف»» 
«للاحتراس» (ص 59 61), والكناية لم تذكر إلا في «التعريض للاستحياءة؛ قال: «كالكثاية 
عن الحاجة بالنجو والعذرة [. ..] فكنى عن الحاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فيهاه. 
«كما كنى عن الجماع بالسر. وعن الذكر بالفرج. وإنما الفرج ما بين الرجلين»: «وكما تقول 
لمن كذب: ليس هذا كما تقول؛. (ص 60). ونلاحظ أن الفرج موضع والسّر اسم من الإسرار 
الذي يكثنف فعل الجماع. فالحال للفعل مثل البيت. ففي محكيتنا تركيب هو وباب السره 
ويشذ عن نجانس هذه الأمثلة قوله: «كما تقول لمن كذب : ليس هذا كما تقول». فهذا من 
كناية الكنف عن المكتنف التي تضم الكناية بالظروف والأحوال عما يُستر فيها. فما هي 
الحركة'الفكرية للوصول من معنى القول: «ليس هذا كما تقول؛ إلى معنى القول: أنت تكذب؟ 
فلو قدرنا الفول: أنت تعرفة ونحن نعرف أن هذا ليس كما تقول لكان قوله مغايراً للحقيقة عن 
قصد. ولدخل في نطاق الكذب. إذأ لا بد للموقف من أن يتضمن إشارات صوتية وغير صوتية 


(©) هناك خلا ف خول نسبة هذا الكتاب إلى قدامة بن جعفر ولاح ظ بدؤتي طبانة خرل هذا الكتاب) 
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على إفادة المعنى «الكنائي أو التعريضي الكامن في نفي صحة القول. فالعوامل 
إعدة على إظهار المعنى الكنائي أو التعريضي كالعوامل المساعدة على نمو البذرة. ويعد 
المعنى الثانوي مشهوراً كمعنى ثانٍ للكلام يستغني المتكلم عن الدلائل الإضافية 
الدلالة الكنائية جزءا من الدلالة الاصطلاحية 

الا شك في أن القول: وليسن هذا كلما تقول: جسر إلى القول: :قولك ليس «صحيا. 
هو التالي : «هذاء يشكل شيئاًو«ما نقول» يشكل شيئأ هو صورة عن «هذا» . فإذا وافقت 
ضورته؛ فهي صحيحة وعندها نحصل على المعادلة التالية: 


| هذا مثل دما تقوله - قولك صحيح . 

وإذا لم يكن «هذاء مثل «ما تقول» نحصل على المعادلة التالية: 
وهذاء غير دما تقول - قولك ليس صحيخاً. 

أما الوصول من «قولك ليس صحيحا إلى القول «أنت كاذب» تيناع إلى تكملة. لان 
ك ليس صحيحأ قد تدل على أنك أخطات الصواب كما قد ندل على أنك كاذب و ولحن 
» أوء كما تقول اليوم؛ لهجة الخطاب ما قصدنا إليه. كما قد يحتاج المتكلم إلى 
! الكلام لبحدد قصده وذلك مثل التقديم ب أنت الصادق» للقول «ليس هذا كما 
ول»: واحتياج المتكلم إلى مصوّب لقوله نابع من أن معنى «قولك ليس صحيحا هو من 
ن اجْملة وأنث كاذب لان الكذب قول ليس صحيحاً. وقد نستعمل لفظ 0 
قرلا : لقول دهذا كذب؛ مع لحن ثاف للإساءة يتحول إلى «غير 
ولك «غير صحيح». لأن القول « به مع لحن : 
ا شابه. وإذا فويت العلامات الظاهرة النفاية لمعنى قولك نصل إلى 
اد لمعن المعاكسر . كأن نضم بمحبة زائدة طففلاً أعجبك ذكاؤه وأنت تقول له: «حيوان!» 


ونهاية التحليل للقول «ليس هذا كما تقول» هي كما يلي: 
- ما تقول: كناية عما تصوره للعقل بالكلام . 
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داق كناية عن الاعنوة أو التمائل أو التشابه + فللنظر, تو وزم») 0-8 
- هذا كناية عن الصورة العيتية: المدركة عن غير طريق' الكلام آلة أ: ج. كراتشكوفسكي في كتايه عن. تأثر ابن: المعتز بين سبقه. وتأثيره, في, من 
5 معرّبٍ الكتاب ,«عليم البديع والبلاغة ,عند العرب». (ترجمة م.. الحجيري). 
وإذا وضعنا الشي» موضع قيمته نقف على هذه الترجمة: 

- الصوزة العينية أخت الصورة المنقولة بالكلام - الصدق أو الصحيح 

- الصورة العينية ليست أخت الصورة المنقولة بالكلام - الكذب. هذا هو واقع الحال' 
عند الذين يصدقون ما تشهده عبوئهم وعفولهم معاً قبل تصديقهم ما تؤدية أخباز ينقلها إليهم 
ليزم + 


الطايع'المتطقي :الذي اتسم به نقد الشعره يغبل نشيمه إلى «الموازئة بين أبي تمام 
0 للحمن بن بغترين' يحيى, الآمدي الذي يشيه أستاذه في عندم تبني “الكثابة 
بلاغي له تاريخه المتراكم؛ 'بل يرد اللفظء من خلال المعئى الذي آداه به: إلى 
الؤل اللبي كان له عنذ أبي بيدة قي ومجاز القرآن»..إذ يورذه ليدل به على الضمير 
التحال مخل الغائب. .يقول: «قال الشاعره 


وَنَهْمْه مغبرةٍ رجانه كان لون أرضه سماؤه 
1 


اقول .وكان لون أرضه سماؤه» أي كأن لون سمائه من غبرتها لون:.أرضهء .وليس,الأمر في 
وأجب». لآن أرضه وسماءه مضافان جميعاً إلى الهاء. وهي كناية عن المهمة» (الموازنة 
95 
نقد تون ال زهى وال زهي) وال هام اصوات 'نداء لما أولمَنْ كان غائيً عن العين في 
يمأمخذافة..تطورت حت صاركل صرت منها مختصا بالكتاية عنغائبا مخلدء 


كان الكذب أصلا نزوير في الأخرة والنسبة؛ وكآن العقل إلى دلالة النقي فيلجا 
إلى تسمية سلب الصحة بالكذب وسلب الوجود بالعدم: «الماتركو هوه - ما لا تعرفه 


2-9 - كناية الإرداف 

والكنابة التي هذا شأنها في «نقد النثره المنسوب إلى قدامة بن جعفر لا تذكر في انقد لتر كل ضرت منها دالا دلالة حقيقية ( - اصطلاحية). فإلى اليرم تجدهم ينادون البعيد 
الشعره الذي لم يختلف في نسبته إليه. لكن «نقد الشعره اشتمل على أنواع من «اثتلاف اللفظ , يُقولون؛ ها با ؤلدء كان (ها أخت (آ) 
35 المعنى» . ومن هله الأنواع : «الإشارة» و «الإرداف؛ و «التمثيل». ومن أمثلة الإرداف قول 5 
تمر بن أبي مهرى القرط إما لنوفل. . .»0 وقولا امرىء القيس: «... نؤوم يداي 2 
الضحى لم تنتطن عن تفضّل؛ و «وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد فيد الاوابد خيكل/ طن الذلالة التي ظلت تحمل اسم «الكناية» عند سيبويه وأبي عبيدة والفرّاء: وتتصل 
ويك اكب الارداف بقوله؛. «هوآن بريد الشاعر دلالة على مع من المعاني افلا يني بالف فإلسمية حقيقية أخرى هي دلالة الكنية» تطارح مسالة الدلالة الي بالكلا »مين 
الدال غلى ذلك المعتى بل بلفظ يدل على صن عو رترت يال الإو ع لضي ليع راكع ب هن عن الشخص المعهرد تكون (هو) دالة دلالة حقيقية.. إن ضمير الغالب لف 01 
المع بمنزلة قول ابن أبي ربيعة: وبعيئة مهوى القرظ _ 1 إلى صورة شخص تتحرك في الذهن: وهو في ذلك مثل (فلان) وركذا ء أي 
«أرة “هلا الشامر أن يضف نطول الجية .فلم يذكرم يلفظه الخاض بيه بل أن بمعيى منم إشازة صرنية إلى شنخص أو فغل أد سي 
لول الجيد. وهو بعد.مهرى القرطة. ووأراد امرؤ القيس أن يذكر ثرقه هذه المرأة وأن لها مئ انه الاسم كم 
يكفيها ققال: «تؤوم الفسحى» (نقد الشعرء الإرداف)؛ فالمعنى ‏ التابع علامة المعتى المتبوع 


وتعقيبه على الشاهد: قوله: 


الذي تنداوله وصاحيّه غائب» فإن الا 


[الائيم 
والطتورته محعوسة أو تحركها الإشارة الصو 
اللغة“كنايات عن المعاني التي تولد في 


عن مسماه: وجميغ 


رابعاً: الكناية في «الموازئة؛ (الآمدي) 
ي ٍِ الانيشبه من 


والذين أخذوا عن أبي الفرج اتبعوا طزقاً متعددة. فمنهم من لم يذكر ذلك؛ 
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الأتكار وا ات. ومنهم من مرح يدرجات ميختلفة ب وقد أوضح رجانب مهما من 


لكن العقل الذي رأى عجباً بإمكان التفاهم بالكلام وجعل الاسم كناية عن صاحبه واعتير 

أن فيه طاقات صاحبه وأن الإنسان يستطيع - رأي العين - أن ينقل الأشياء وأن يبي ويهدم 

بالكلام: هذا العقل طمح إلى تحريك الكون بأرضه وسماواته عن طريق الكلام: وطمح إلى 

القول للشيء: #كن فيكون». وقال: «في البدء كان الكلمة:, كناية عن أن الكلمة ‏ كما عصب 

4 الجسم محرّكُه - هي عصب الكون ومحركة الأول الكلمة إذأ هي الله. يقول أبوعبيدة: «(بسم 
7 الله) إنما هو بالله لآن اسم الشيء هو الشيء بعينه» قال لبيد: 

إلى المخؤل ثم اسم السلام عليكما 


كانت المرحلة الأولى من كفاح الكلمة كناية عن تمكنها من إبلاغ دلالتها إلى السامع في 
اسرعة أوهمت البعض أن الدلالة تسابق اللفظ. ليس من لبث ملحرة بين تكون صوت اللفظ 
في السمع وبين تكون المدلول في الذهن. ولعل استعمال اللفظ مع حضور مدلوله في النظر 
أوجب أن يكون فعل الكلم بوزن فعل مدلوله 


ما ندركه مع مدلوله هذا الإدراك لا يكون. إلا حقيقة: «اسم الشيء هو الشي4. وما نناديه 
ونننظر أن يسمع وأن يجيب ثم نناديه هو المضمر والمكني بما اديناه به. لهذا نجد كثيرين من 
البلاغيين يعتبرون أن «الدلالة الاصلية» أو والدلالة الحقيقية؛ إنما يتحصل بها المعنى دون لبث 
وتلكوء بينما تحتاج الدلالة المجازية إلى إعمال فكر حتى نعبر إليها من الدلالة || 
:هذا المقياس يصلح شرط أن ناخد في الاختبار وحدة اجتماعية ذات كفاءة لغوية متساوية: 
الجميع يعرفون مفردات الجماعة وتركيباتها ومدلولاتها. فما أدركنا معناه مباشرة هو حقيقي وما 
أجرى الفكر فيه عمليات حساب وتأويل للعبور منه إلى غيره أي ما انشغل الفكر لحظة حتى 
أدرك معناه فهو مجازيّ . وكان ما بلغ الفكر منه أول السمع كناية عما عداه وثلاه فكأنه الكلام 
في مرحلته الأول حنى نتأكد من المعنى بل حتى نخلص المعنى وننقيه من عوالق ثنفيها 
عنه: زِيرَيرْم الجن -؟ هو عزيم الجن. وأول الحقيقة استقلال كل لفظ بمعنى منفرد يتصل 
بغيره ولكنه لا يختلط به؛ فالطفل أول استعماله الاصواث للدلالة يمكن أن يدل بحرف (ب) 
على عشرة مدلولات تبدأ بتعليم الاهل له: فلان يكتب-(ب) . وإذالكتابة (ب) والقلم (ب). 
والدفتر والكتاب والمكتبة كل منها (ب). وتظل المدلولات تختلط على السامع حتى يمسك 
الولد ناصية الكلام ويسمي كل شيء ياسمه المستقل. وكذلك الأمر بالنسبة ل (د) فهي عنده 
اتدل على الضرب والعصا والتهديد وما شابه ذلك من آلات ومواقف. ‏ فلعلاقة محددة بين لفظ 
وآخرأوبين لفظ ومدلول لفظ آخرأوبين مدلولات ألفاظ مختافة يعشق اللفظاغي رمد ل وله 
الاصصطلاجي ويُدلبهعليه» أي يكنى يهعنه: فتإذاواجهسك لفظ في مياق له تعه دهفيه 


ومن يبك حولاً كاملا فد اعتذر 
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فإنك تسستفر وعيك لإدراك المعنى الطارىء بالاستعمال الطارىء للفظ. هنا يمكن أن يحدث 
في الذهن قدح ينفذ بوعيك من المعنى المألوف. المعنى الاصطلاحي المتوارثء إلى معن 
أنت استنيته أو قطفت من بكوره: «وعذر اللذات في البكوره (ابن الرومي) . 

وبهذا يكرت”المجاز المصدر الميمي من مادة (ج وز) ولكن بمعنى عبور مقازة. كل 
الاهتمامات والطاقات نساهم في تجاوز مواطن الخطر. وكل النشوة في 
الأماث. وقد يكون السلك ما بين الحقيقة والمجاز ألطف من أن يدر 


وبعد بناء الزوارق الثافذة من جدران «الحفيقة» نعرف كل زورق أين يصل. ويستعمل. 
الناس هذا الزورق وبه يصلون. فما أن ترى الزورق حتى تعرف منحاه ومستقره رضح كلفط 
الحقيقي المستعمل في الدلالة على معنى محدود. فهذا هو المجاز الاصطلاحي؛ فقد ضار 
اصطلاحياً ودلالته مباشرة. فما من شك في أن الاطفال يعون الوقائع أولا ثم يعون أن الالفاظ 
تنوب عنها. فالكناية هي في بادىء الكلام صفة لكل دال. 

ويقابل هذه المجازات مجازات نظل شعاعية؛ فهذه من المجازات الشعرية التي لا نف 

1 د ا 
لها على قرار لانها ولادة للتاويلات. فيمكن أن تثبت بعض تأويلاتها كمدلولات اصطلاحية 
ويبقى جانب من إيحائها دون مستوى الحصر. 


خامساً ‏ أبو هلال المسكري 


5 

ا فلم يَمْتهم الاطلاع على أعمال من سبقهم . ويبدو أنهم التزموا إجمالا عبارة 
التي أوردها الجاحظ: «إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف» 
(البيان والتبيين ج 1 ص 83) . ولم يعتبرصاحبا «البديع» و «نقد النثره موقف المبردى أخذ الكناية 
برأسها أي : «ما يكنى عنه بغيره», دون إشراكها مع غيرها من المفاهيم: كمثل «التعريض» 
الذي أشركه معها أبو هلال العسكري أيضاً في كتاب «الصناعتين» حيث يقول: «الفضل الثاني 
عثر من الباب التاسع [البديع] في الكناية والتعريض. وهو أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا 
يصرحء على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشي:؛ أو كمثل «التمثيل؛ الذي أشركه 
معها ابن رشيق في «العمدة». ومقاله: «ومن أنواع الإشارات الكناية والتمثيل». والتعريض 
أيضاً ورد مستقلاً عن الكناية في توقيع المامون على كتاب عمرو بن مسعدة : «عرفنا تصريحك 
له وتعريضك بنفسشك وأجبناك إليهما (كتاب الصناعتين: في الكناية والتعريض). وتبغا لعدم 
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التميبز الفكري. .بين المقهومين. جاءت 'الامثلة مقتمة أو مديلة (تنمت) الكثاية أو التعريض أو 


قال أبْوْ فال العتككريٍ صما التعريض إلى الكناية في مثل واحد أوخد 1 «يكنى عن 
الشيء ويعرضن به ولا يصرح 1. . . ] كما فعل العثبري إذ بعث إلى قومه بصرة شوك ر: 
وتنظلة) + وقال قاضياً بالكناية وحدها: .«فالغائط كناية عن الجاجة. وملامسة النساء كناية ع 
الجماغ؛. وقضى بالتعريض مفصولا عن الكناية على مكتوب عمرو 
ورجبحت كفة الكناية على التغريض رجحانا قاضحاً. فقد أورد حكمه بالتعريض 
تبثل, واحد من الأمثلة الكثيرة بيئما حكم بالكناية مستفلة ست هرات وزاد: «كانه كني [...] 
ومثلهه... 'مرة واحدة؛ وتلاقى الحكم بأي من المشهر اث الشرح؛ وما 
أيستوي البحران» [الآية] > «سليمان أفضل»؛ السكوت: «أفمن بمثي مكنأ على وجهه» 
الآية. ولم يعقب بشيء أي «سليمان أفضل» كذلك. شعن 


3 0 
عسعدة إلى المابون/ يبيط 0 


ف فد ثَاتَ في الذذهن صورة بتي حنظلة وانتقل مغنى المجي + من 
مسطلا على 


اؤتنا بتو حنظلة “بها بيننا من عدارة. 


أو 


له كثاية بَمَدلوَلَ لقظ عن مدلوك. ثان له يناسب المؤقف , “ولغل التورية من هذا الياب 


فكنى بالعيلة عا 


التعقيت ب وأراد. ومثاله 


ال وصرة الرمل عيتة من الرمل _ والرمل مضرب المثل على ١‏ 
مرف من مدلولات الشيء الذي ابتضعت منه, وهاه كناية العيئة 

أفا رسال مع الحنظل ربل في إطار الصراع الغبلي فإن مغزاها الدلالة على 
الأ في الرمل دلالة على الك تفني عن الشرك, والشكاة هم المسلحون والمذرعوث 
ما من الكناية بمدلوك لفظ عن مدلول آخر أنسب للظرفا: تورية 


إن جر اهذا لاكبرة قير :ساف ."لقي بابي 
أراد.فاكسرن فمي بصخر؛ والد معاية. 


ألما مقاوية 


وعدا هذا تجد أبا هلال يدرج ثصأ من خمسة عشر سطرأ ما بين شعر وثثر ويذيله بالقول 
«فأكثر هذا الكلام كنايات», كأنه نسي التعريض أو أهمله فصداً, وله مثل هذا القوا 
أمثلة شعرية: «وهذه كنايات عن القتال' والوقاية» 


الاكناينا المآل والأداة 

وقد جمل الوسمي يُِتْ بيننا 
الوسمي مطر ربيعي يزداد له الحتصب فتبغث العزائم اف الأحياء وتثور الفئر 
كان الؤسمي كناية عن فصل الربيع - مع 

سمي 

أن 'كنايات أحن العتاصر البارزة عن البتية الي تفسهه. والنبع والشوحط ثبنان تتخحل متهما 
والسهام». لذلك جعل النبع حط كثاية بالشيه عما يصنع منه. .. ويما أن القسي 
ام من أذوات الحرب فإتهمآ كناية عن اعمال الحرب وقتونها وهذء الكناية بالأدوات عما 
والكناية المركبة من الكثايتين يمكن أن تسمى كناية بالشيء » عن فعل الأدوات المصنوعة 


العله مال عن التعريض إلن: الكناية بتاثير من المبرد أولا: ادعب لعطويا 
كقول القد النثره: وأما التعريض للاستحياء فكالكناية عن؛ كذا بكذا مع أن عبارة نقد الثثر 
فيد أن المنكلم يتوسل.من أجل التعريض صيغة كلامية اسمها 0 
المتقدمين ويخاصة من كتاب البديع لابن المعتز, ويمكن تصنيف أمثلته تصليفاً عريضاً يقع كله 
في الكنايات التالية: 


ن بني دوران تبعا وقَوْحطا 


أنه يصاح فهمه في:هذا الموضع على التحقيقة - 


10 كنايتا التورية والعيئة 


العتبري هبعت إلى قؤه بصرة شَوِك وصرة رل وحنظلة 
عند كثير ككثرة الرمل والشوك» 
أ-بيبدو أن أنفس بني العتير منشغلة بالخلاف القبلي مع بتي حنظلة, ورسالة العثبري إلى 


قومة رسالة رمزية تجتاج إلى حل. وما أسرع ما اتجه الفكر من ثمرة الحنظل إلى بتي حنظلة 


يريد: جاءتكم بتواحتظلة في 


- من كنابات المثل والاتجاه والمشاركة اللفظية 


وقصادف قتيانا. يعاطون كزيمته | 
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اللخمرة. كناية بالكتف عن المكتنف+ ويجيز الدلالة بالوعاء عنما فيه المثل القائل: كل وعاء 
ينضح بما فيه. والفؤوس في إطار الكؤوس والفتيان والكريمة تذهب بالذهن إلى ذكور كالفؤوس 
إن في شكلها وغلظتها وإن في فعلها في أرض «كريمته». وهذه من الكنايات بالشيء عن مثله 
في الشكل أو في الفعل. 

وقوله «ضموا الخصره في الجو نفسه إشارة إلى أعمال متلاحقة في اتجاه حصول 
المضاجعة. مثل «لامستم النساء». ونعد هذه الكناية من كنايات اتجاه الشيء أو العمل عما 
يتجه إليه. فالذي على حافة قبره» متجه إلى القبر سريعاً والذي يعد العدة للحج أو يسير في 
طريقه ينادونه يا حاجء ناية بما هو ماض فيه عما هو آبل إليه. فإذا رأينا إعداداً للحرب كمثل 
الإعداد لها في الخليج ندرك أنها واقعة وإن قالت العقلاء: لا تقع لانها كارئة وجئون 

وعنده مثل رابع ذو خاصة منفردة هو من شعر ابن طباطبا الاصبهائي ونصه 

منعُم الجسم يحكي الماء ره وقلبه قسوةٌ يحكي أبا أوس 

والعبرة منه في الشطر الثاني حيث كلى بأبي أوس عن الاسم الفردي لابي أوس .. فأبو 
أوس كنية الشاعر أوس بن حججر. وا ظ يدل على من يدعى به ويدل ضمناً على اسمه 
والاسم يدل على من يدعى به وعلى كنيته إن وجدث . وقد دل الشاعر بلفظ «أبا أوس» على 
اسم الرجل: حجر. ليدل بلفظ العلّم هذا على معناه اللغوي. ويصح أن يدل ب دأبا أوس» 
على الرجل المكنى بهذه الكنية شرط أن يكون أبو أو مشهورا بقسوة القلب. وعندها 
اتكون العبارة من التشبيه لا من الكناية. 


والشاهد على أنه قصد إلى معنى حجر في اللغة رد بعضهم عليه بقوله: 

وقلت أبا اوس تريد كثايةً عن الحجر القاسي فأوردث داهية 

فإن جاز هذا فاكسرن غير صاغرٍ فمي بأبي القرم الهمام معاوية 

إذأ نحن أمام كناية بلفظ بة عن لفظ علم اعتباراً لبعض معناه في اللغة. وبتجريد أكثر: 
هذه كناية بلفظ عن مدلول لفظ آخر يشترك معه في المعنى. 

وقوله: اكسرن قمي بأبي معاوية- اكستون فمي بصخرء. فقد كنى ب (أبي 
والقيود ندل على معاوية الرجل وأبوه ليس لفظاً ‏ عن أبي سفيان توصلا بمدلول اللفظ المتضمن 
الرجل واسمه ومعنى اسمه إلى مدلول الاسم في اللغة وهو الصخر. 

فهذه كناية بلفظ ومدلوله عن مدلول لفظ آخر يشاركه في المعنى. 


معاوية) - 
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وخلاصة القول في فضل أبي هلال على الكناية محصور في سوق هذه الأمثلة الملو ٍ 
وقد ذكر الكناية في عداد ما «أورده المتقدمون» موضحاً أن دوره فيها. كدوره في غير ما 
من أنواع. يقتصر على : التشذيب والتهذيب وإيضاح الطرق 


اس الباقلاني + 
كناية شبهية وكنايتا اتجاه 
والباقلاني يلجا أيضاً لى المتقدمين. فعدا اعتماده الكبير على الرّماني نجده ياخل 
ابن المعتر: «البديع ٠‏ ويحرك فكره ما بين أبي عمرو والرّماني . ٠‏ فهو يستهل الفصل 
وأن سأل سائل فقال: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما يتضمنه من البديع؟ 
أهل الصنعة ومن 35 في هذا المعنى من صفة البديع الفاظا نحن نذكرها ثم ذ 
اعنه». ويذكر. وفقا لمقنضى التأدب أمثلة قرآنية فخرى من الحديث وثالئة صحابية ورابعة 
كلام الاعراب. ويلي ذلك «من البديع في الشعر طرق كثيرة»: يبدأها بيت امرىء القيس : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجردٍ قبد الأوابد هيكلٍ 
«قيد الأوابد عندهم من البديع ومن الاستعارة ويرونه من الألفاظ الشريفة [...] وذكر 
الأصمعي وأبو عبيدة وحماد وقبلهم أبو عمرو أنه أحسن في هذه اللفظة وأنه اتبع فيها فلم 
يلّحق. وذكروه في باب الاستعارة البليغة. وسمّاها بعض أهل الصنعة باسم آلير وجعلزها من 
باب الإرداف , 

ورغم أنه لم يسم من جعلها من باب الإرداف. وهو قدامة بن جعفر في «تقد الشعره. 
فقد لعب بتعريف قدامة للإرداف لعباً غير موفق واستاق من أمثلته : «بعيدة مهرى القرط؛ و «نؤوم 
الضحى؛ و «قيد الاوابده المذكور أعلاه. والمهم في المثل كونه عندهم منوا منوالاً وطريقة . فأخذ 
أمثلته يعني أخذ طرفه وهذا أصله مركوز في الأسلوب القرآني : #ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون» (14/25) ليهديهم ويبين لهم . 

ولم يفته أن يذكر الكناية كنوع من أنواع البديع. ويصلها بالتعريض كما فعل الجاحظ. 
وأبن المعتز وضاحب «نقد النثره وغيرهم. قال: 
«ومن البديع الكثاية والتعريض كقول القائل: 

وأحمرٌ كالديباج أما سماؤة 


خربًا). :ولنا أرصه متتو 
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التعليسالكتائي تقاد عرّضية. فقؤله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 6 «كتاية عن 
)كلها جاه فى تلض البتيان1 للشرّيف الرضني . ولا تزى معترضاً على؟هذا التفسير فإذا 
نديتهناغرضاعن اللجوة إلى حيلة م خيل المكنذبن والمعسولينيكنون هنذا المع 
بأ والنهي. عن التقتِر هو المعنى الكناثي المقصود وهوغاية العبارة. ومثلنا في الكناية مكل 
1لا ينظر إلى .دف قيريه المرتي ذن:ذهته غير ما رأئ بغينيه- ولحن القول يجغل المعتئ 
أو'الغرضي قصده ويغطيه بقصد بيْن 'يدعيه: وقت الحشرة عي من" المعيق 
فيكون المعتى اللحني معناة حيث.يامن. الغؤاقب+ والمعنى المكشوق ملاذه عند 

. يكن اللحن' في 'القوك الشفوي. ويُحتمد لأجله نظق يزود قيه اللفظ ياصطوات 
الإخباري المألوف في الكتابة .. ويكون 


ومن هذا الباب بحن القول». رإعجاز'القرآن. .قار المعارف.. 1981 ص 88) 


تلاحظ أنه ربط الكناية بالتعريضن واعتير ومن هذا الباب لحن القول». فهذا قد أصبح 
أ لكن اعتبار.ولجن القول» «من هذا الباب» يحتمل أبخد 


والبديع: وإما القصد أنه من باب «الكناية والتعريض». ونتذكر 
التعريض [: ..] ويساغدنا هذا على الظن أن البافلائي اقتببن.عبارة تقد || 
وحرّف فيها كما ترى. وللاحظ أيضاً آنه اقتصر على مثر 
كالديباج. , ٠.‏ كاللغز المعمى 0 
والارْض من لوازم الفرس آكثر مما هي ,من لوازم أشياء لا تخدم, , 


واحاد. .وييدوهدًا العثل 


0 اشوائة الصوتي فبؤدثي معا. معتاة 
المعالي لكت بوضحا أن لحار يقصد الفون وسماؤة: وأعلاه ريّانَ ليس 1 ديه 0 غن 
ا و0 اوإذاتحققشامن نوع الكنية في فاصلتي الآبة (ولاتجم ل بذك . . #لقف على صورتين 
عمل اليد وبسط اليد . وبما أن العطاءيكون بيد مبسوطة لابيل منكمشة مقبوضة صارت 
يأدلة كالتالي قيض اليد الكف عن العطاء. وبسط اليد فعل السطاء . إذاقلناء وف ًلعيارة 
. عَلَّ اليد إلى العتق لازم وعدم العطاء ملزوم. والكناية هي التعبير باللازم عن 
وم وجب الانتباه إلى أن العقل قد يجعل عدم العطاء لازما وغل اليد أو قيضها ملزوما؛ 
ك بسطها ملزوم وعطازها لازُه أو تابعه, ونزداد وضوحاً عددما ننظر إلى أجوال أخحرى لليد 
يشيع هذه الاحوال من معان. .فإذا لوحث بقبضنك فى وجه أخدهم فهم أنك تتوعده 
فالضرب لازم يتب التلويخ بقبضة اليد. وهذا ملزومُه المردود:إليه, أو وفقا لعبارة ابن 
ب المناقضة لعبارة السكاكي وهي : دكناية عما يكون عنه» (العمدة: باب المجاز) . وتعتمد 
آية المذكورة في الآية أعلاه اسم بحركة العضو والأداة عن مؤداهما 


.وفى قوله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» (هود. 100) ها 
«كناية عن أهل القرى. .شه الاحياء بالزرع النامي وشبه الأموات بالزرع الذاوية 
البيان :81 وهذه: العيارة يذهب.فيها العفل إلى الكناية بالموّطن عن الموالين+ 
دمن قوله والنفاثات فن المُقده هي «كناية عن عزائم: الرجال نفسخها النساء بمكرهن. 
ة مجمع قوى ويكنى بالشيء عما يجتمع فيه. 


مالم يكن شائعاً أن الأحمر كالديباح هو فرس وأن السماء تعثي فيمااتعتق أعلى ١‏ 


وت عجب ذثنه 'إلى المعذره وأن أزضه 
حت" ذليه إلى الممعر وانا.أّضه ااقر 


«حواقره:.فإن الإيماء يل طر. 
قصد الشاعر في التبه أو في العناه, "أما انتشال تلك المعائتي من خضم الفباب لاستعمال 
الألفاظ فيها على غهاء 
كناية عن الفرس بلوله 


استعمالها في سواها فيمكثنا من رؤية ثلاث كنايات: «أحمر كالديباج» 

سماؤه؛ كناية عن أعلاه. «وأرضه: كباية عن فوائمه. والعلافة بين 
المعنى الصر المُمنىَ الكنائي (المجازي) هي الشبه في اللون والملاسة 
الثانية والثالثة علاقة الحقيقي بالمجازي هي ائجاه الحفيني جهة المجاذم 
شماه بعض الاين . ونفضل الانجاه للأولى على «المجاورة» لآن الظاهر هو أن متن القرس 
يقع إلى جهة السماء وليس هو مجاوراً لها اكثر من سائر سطوح الأجسام الارضية. والقوائم إلى 
جه ةالارض وهي تمشّهافاذلك دعيت أرضا تمي هذا المثل كنايةشبهية وكناية اتجاه. كناية 
المتجهبإليه. غن المتجد.. وكناية بالمجازر:عما جاوره 


سبابعاً .- الدتريف الرضئ + 
14 - كناية العضو والأداة 


ولعل الفرق بين الكناية والتعريضض هو أن يكو 
مبراخة أو مجازاًء فيحمل .في ثنايا الكلام معنى آخر. هذا'في التعريض. ومئله أن تذهب إلى 
غاية ولك على طريقك إليها غاية أوغايات أخرى فإ حصّلت هؤلاء إضاقة إلى غايتك الأولى 
تكون قد عرّضت. فيكون التعريض إشراكا معنوياً وتقميصاً لمغتى بمغي .وقد يكون على 


المتكلمقاصدا إلى قول معثى.. سواء 


فنا الثغالبي وابن رشيق على خطى المبرد 
ويدخا حلقات هذه السلسلة عمل في الكناية كيير هو كتاب «الكناية والتعريض» لأبي 
لاني وَعَتؤانه يائق :تزسيبخاً للف هذين المضطلحِين الذي بذأه الجاحظ على لسان 
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الخريمي . لكن المقدمة تشير إلى هضم أفكار المبرد في «الكنا 
ات عما يُستهجن ذكره؛ ويستفبح نشره؛ أو يستحيا من تسميته» 
ويصان عنه بألفاظ مقيولة تؤدي المعنى وتقصح عن المغزى [. 

النجاح مع العدول عما ينبوعنه السمع ولا يأنس به الطبع إلى ما يقوم مقامه وينوب منابه؛ من 
كلام تأذن له الأذن. ولا يحجبه القلب» (الكناية والتعريض. المقدمة). لكن فصول الكتاب لا 
تماشي هذا التقسيم المبردي إذ برّبه كاتبه وفقأ لما يُكنى عنه: «سبعة أبواب يشتمل كل باب 
على عدة فصول. ... الكناية عن النساء. .. عن بعض فصول الطعام. .. عن 
والعاهات. . . عن المرض والشيب. . . والباب السابع في فنون شتى من الكناية والتعريض» 
(نفسه), ومن أمثاله ما قد أتيئا على ذكره. أما ما قد انفرد به فيحتاج إلى عمل مستقل 


ف 


5 - كناية العضو عن عمل الأداة 


ؤلاخظ أن ابن رشيق أيضاً تابع في فهمه للكناية خطى المبره ولم ييخلصها بصوزة بيئة 

من التورية والتمثيل فيقول: «وأما التورية في أشعار العرب فإنما هي كناية». ويقول: «من أنواع 
الإشاراث الكثاية والتمثبل». ويضرب مثلا شعر ابن مقبل؛ 

«ومالي لا أبكي الديار وأهلها 


وجاء قطا الاحباب من كل جانب 


ونند وامما الوا غلك وتميبزا 
فوقع في اعطاننا ثم طيرا 

وعلق ابن رشيق على الشعر بقوله: «فكنى عما أحدثه الإسلام ومثل كما ترى؛ وهي كداية 
بفداحة ما أبطل عن غلظة المبطل. 


وعلى الرغم من التزامه خط من سبقه يجدر بنا الوقوف عند مثل استقاه من «الحاديث» 
وهو: «العين وكاء السّهِه. وبحسب ابن سيده الوكاء: «رباط القربة وغيرها الذي يشد به 
راسهاة. وبحسب أبي عبيد؛ «السّه: حلقة الدذبره. وشرح الازهري الحديث المذكور قائلا: 
«معنق الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظا كانت استه كالمشدودة الموكي عليها. فإذا نام 
انحل وكاؤهاء. وقال الازهري أيضأً (وكله من اللسان؛ سهه): «كثى بهذا اللفظ عن الحدث 
وخروج الربح. وهو من أحسن الكنايات والطفها»: 


ويبدو أن ابن رشيق قد آفاد مثله هذا على الكناية من أوراق اللغوبين الذين شهدوا أنه من 
«الكنايات». ومن أحسنها وألطفهاء 


هذا الرأي في هذه الكناية لا يرشدثا إلى طريق اعتبارهم هذه العبارة من الكناية فعلينا 
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يكثناف حركة فكر قائلها توضّلا إلى مجازها. 

إن عين الشخص لا ترى حلقة دبره. وإذا رأتها في مرآة أوفي مثل المرآة فإنها لا ترى من 
رباطاً يشد تلك الحلقة , فالرؤية إذأ يست بمعنى النظر إلى الخارج وتبيّن معالم الأشياء 
ن. كيف توصل صاحب العبارة إلى صوغ عبارته؟ كيف رأي أن «العين وكاء السّهه؟ إذا 
الشخص ارتخاء في حلقة دبره لا يخلو أن يكون إدراكه نابعا من وعيه. والوعي لايكون 
وسعه إدراك مثل هذا إلآ حال اليقظة ولو بعد حلم.. واليقظة أبداً بانتباه العين. 
له والوعي وفتح العينين: ووعي وعي الحلم يحتاج إلى اليقظة. ولعل 
“مة الأبين دلالة على اليقظة والوعي والانتباه والحذر هي انفتاح العين ولولا انفتاحها لما 
وجردها. هذا القطار من المعاني متعلق بلفظ «العين». فقد كانوا في عصر العين 
انزداد غرقا فيه. 


نعاس يذهب 


هذا التحليل يبدو منطقياً إنما تنقصه ملاحظة لا يستغنى عنهاء هي أن الوعي المرسل بقوة 
إلى جهة غائبة عنه من الجسم أو من الماضي أو من المستقبل أو أي غائب إنما ييعث 
نظر الداخلي أو بقوة النظر الباظني . وغالبً ما تكف العين عن النظر إلى الخارج لتنصرف إلى 
تق من موضوعها الداخلي . وماذا في هذا؟ إن مجرى العين نحو موضوعها المحجوب عن 
رجها يبدو ممكن المشاهدة من دائخل العين حتى الموضوع المطلوب إدراكه. لكان سلكا 
بعه النظر الداخلي ويستدير باستدارة الموضوع الذي ندركه؛ ويشتد باشتداد مواضعه ويرتخي 
نخائها . لهذا أرى أن النبي يشبه أن يكون رأى حبلا أو خيطا من | ن مضى حتى حلقة الدبر 
العين عن اليقظة تذهب بذلك الرباط | إلى اتخلاله وارتخاله . 
امن العين حقيقة «وكاء السّهه لا مجازاً. وليست العين ذاتها وكاء السه بل هو منهاء 
كان منها. وهذا يفتح ثغرة واسعة في ما يسمى بالتشبيه «المضمر الأداة» . إذا قلنا (س) هي 
فلا نقوله لعلاقة الشبه بينهما في الضرورة. وقد يقول قائل : حين لا يكون الشبه هو العلاقة 
إن ذلك | لتعبير يكون من الكناية. ونسال: لماذا لا يكون التعبير كناية مع وجود الشبه؟ يشبه أن 
دأ من الكناية بصرف النظر عن العوامل الأخرى 


القول: «العين وكاء السّهه كالقول: «كل الصبايا نجوم وأنت قمرهن» مع فارق هو عدم 
وجود الشبه في الأولى ووجوده في الثانية علماً بأن السه بدون وكاءٍ اسمُهُ وكاء. فالوكاء است 
لَشسّه من رباط فم القربة للشبه الذي بين قم القربة وبين الو وللشبه بين فعل الوكاء |١‏ 
والوكاء العصبي. فالعين هي الوكاء العصبي للسه ولم تعد العين تعني. بذلك» معناها 
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. أن نلاحق حركة تفكيرهم التي أوصلتهم إلى الحكم. ومتابعة هذه الحركة تفيدنا في 


الحقيقي: فقد ضارت كناية عن اليقظة التي تكون متها لة كناية غمًا يكون عنها من شد 
لاعصاب السه. والحديث:«العين وكاء السّهه كناية. عن أن-النوم الذي تكون عنه غفلة العبر 


7- ولكنهم توصلوا إليه بذكر معن آخرمن 
في الوجود وآن يكون إذا 


نان 
اشأنه أن يزه 


وتواري اليقظة إنما يؤدي إلى ارتخاء أعصاب السه وعضلاتهاء وارتخاؤها يؤدي إلى خروج كان 
قاسدة نجسة توجب الاغتسال أو الوضوء ويكون الحديث كناية عن أن من غفا فسد وضوؤه ومثل قول امرىء القيس 8 مثال ذلك في المرأة: 
وعليه أن يتوضاأً من جديد وتضحي فتيت المسك فوق | «نؤوم ل 


إفراشها 

نؤُوم الضحى لم تنتطق عن نفضل 
اراد أن يذ ترفه هذه المرأة وأن لها من 
يكفيها فقال: نؤوم الضحى وأن فتيت 
المسك يبقى إلى الضحى فوق 


العين منها اليقظة منها الوعي منه شد حلقة الدبر منه منع الريح من الخروج منه الطهور 
وصحة الوضوء. وكذلك: العين منها سلك عصبي يجري فيه الوعي حتى يمسك بحلقة الدبر 
والعين تاليا مسؤولة عن صحة أو فساد الوضوء 

هذه كناية بالعضو عن عمله وهي من فصائل كناية الأداة عن الدور الذي تلعبه ٠‏ كناية عن 
الؤظيفة التي "تؤديها . 


9 والمراد ألها مشرفة مخدومة لها من 
يكفيها أمرها 


.تاسعاً: عبد القاهر الجرجاني أمام قدامة بن جعفر 

هله المرحلة من علم الكناية نيجه أفكارٌ عبد القاهر الجرجاني الواردة في كتابه «دلائل 
الإعجاز . وبما أن هذه الافكار تبدو منسوخة عن أفكار قدامة'بن جعفر المدوئة في كتابه «نقد 
الشعره حول نوغين «من أنواع اثثلاف اللفظ والمعنى يسميهما «الإرداف» و «التمثيل» فقد رأينا 
أن نجري هذه المقارئة الحرفية بين ما جاء عند كل متهما: 


قدامة بن جعفر (337 ه) 
الإرداف 


1- وهو أن يريد الشاعر معلى . 

2 فلا ياتي باللفظ الدال على ذلك 
المعنى . 

3- بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتايع 
له 

4- فإذا دل على تابع أبان عن المتبوع 

5دابمنزلة قول ابن أبي ربيعة بعيدة مهرى 
القرط (البهت تام). 

6-أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم 
يذكره بلفظه الخاص به 


عبد القاهر الجرجاني (471 ه) 
الكناية 


١‏ أن يريد المتكلم معنى من المعاني 

2_فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
اللغة. 

3- ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه 
في الوجود 1 

4 فيؤمىء به إليه ويجعله دليلاً عليه. 
5_مثال ذلك: طويل النجاد - كثير .زماد 
القدر وفي المرأة: نؤوم الضحى 
6 أرادوا [...] معنى ثم لم يذكروه 


بلفظه الخاص به 
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لكن عبد القاهر لم يأخذ من أمثلة أبي الفرج سوى قول امرىء القيس : انؤوم الضحى» 
إن أن يورد البيت تاماً ودون ذكر اسم الشاعر , وقد كرر أفكار قدامة والأمثلة الثلاثة عدة مرات؛ 
رلكنه في المرة الرابعة نهض كالمنتفض من ذل الاتكال وقال: 

«نراهم كما يصئعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك 
.يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب» (دلائل: ص 238). 

أدت به مخاولة خروجه من قبضة الفكر الجعفري ٠‏ فكر قدامة بن جعفر, إلى الارتماء في 
أحضان الأم. فها هو قد تراجع إلى الاخذ بلفظة الجاحظ على لان الخريمي: «الكناية 
والتعريض» وحاول أن يجد لنفسه موطىء قدم بين الأقدمين وقدامة. ويبدؤ أنه وفق إلى مسألة 
قري في الكناية هي تقسيمها إلى كناية عن «نفس الصفة», وكثاية عن بإثياث الصمفة» تبتها 
«من .جانب التعريض.والكناية». واستطاع لاحقاً يوسف محمد علي السكاكي الذي ان 
التتلمذ على عبد القاهر أكثر.من سواه أن يسمي القسم الذي .لم يسبمه التجرجاني». أعني 


الكناية. عن" «نفس المؤصوف». «:فيقول :قي :.ةتتاح» العلوم»ة. قصل. الكناية  :‏ «إث. المطلوب 
بالكناية لا يخرج عن أقسام ثلاثة: «ظلب نفس الموضوف». طلب نفس الصفة». تخصص 
الصفة بالموصوف» فاسقط هكذا تفكير النحويين الفلسفي على تفكير البلاغيين 

وإذا كان قدامة قد شمل الاقسام الثلاثة بالتعريف الذي ساقه في الإرداف. فإن الأمئلة 
عنذه قد جاءت مخصورة في الكناية عن صفات فقط 

«بعيدة مهوى القرط». «نؤوم الضحى ٠١‏ وقيد الأوابد». «مخرق عنه القميص»؛ «سمعن 
تتحتحي وسعالي١.‏ يرجع ذلك إلى عنايته بالإرداف. 


وقد التفع عبد القاهر بالعودة إلى الأوائل إذ وجد أن الكناية عندهم وعند العا. 
الذوات كما تقال في الصفات وإثباتائها. ومن أمثلتها عند المبرد: «ألما بذات الخال». ١أو‏ 
الامستم النساء» و ذكانا يأكلان الطعام». وعند الجاحظ في الحديث: «من يعذرني من [ابن] 
أءأسباع مقطعة البظور»؛ وانصرف الجرجاني عن التعمق والتدقيق في ابة وتفرعاتها 
القن البحث عن أسرار بلاغتها. ورأى على هذا الطريق «أن ليس المعنى ‏ إذا قلنا: الكناية أبلغ 
من التضريح ‏ أنك لما كنيث عن المعنى زدث في ذاته؛ بل المعنى أنك زدت في إثبانه. 
فجعلته أبلغ وآكد وأشده. «وهكذا قياس التمثيل» ترى المزية أبدأ في ذلك تقع في طريق 
إثبات المعلى دون المعنى نفسسه», (صن 57-58) وقال في الصفحة 343: «إذا كنيت عن كثرة 
القرى بكثرة رماد القدر كنت قد أليت كثرة القرى بد شاهدها ودليلها وما هو علم على 
وجودهاء وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها», 


ونراه أخيراً يحزم أمره ويقول في الكناية: 

«تنظر أولاً إلى الكناية وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى 
أننت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ» (ص 30 رهن على صواب 
رأيه بوْعين من الأمثلة . أمثلة الكناية عن «نفس الصفة: ويكررها مراراً». وتتألف من الكنايات 
التالية: 


بر رماد القدر 
يوم الضحى . 
3 طويل النجاد 


ن أمثلة 


الكناية عن إثبات الضفة؛ وهو «أصل» خصه الكاتب بقصل 


ويرومون وصف الرجل ومدحه وإثبات. معنى 


المعاني الشريفة له فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجبعلها في شيء يدصصل 
ويتلبين .بهه (صن 237): لفظ > معقول سه معن ...فالمعقول الذي: أفدناه من طريق 
لفْظ ‏ ضار علامة دالة كاللفظ. وهذا مهم 


1 كنليات التحول والوسيلة والعيّنة والمصاحبة: 


الأول؟ 

وهو كثير رماد القدر ويقول: عرفت منه أنهم أراذؤا أله كثير القرى والضيافة [.: :] 
بأن رجعت إلى نفسك إنه كلام قد جاء غنهم ,في المبح؛ ولا معنى للمدح بكثرة 
اد فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه:تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ فيها 
رى والضيافة» وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب وإذا كثر إحراق 
ب كثر الرماد لا محالة» (دلائل الإعجاز. 381 


رآيهة. ما دامث العبارة قد جاءت في المدح؛ أن تكتشف الوجه الذي يوافق المدح؛ فكان 
لطريق الذي ذكر. 
ماذا يعني هذا الطريق في مجال تحرك الفكر؟ 
يفهم الفكر أن الرماد من الثار. ويفهم أن النار وسيلة لطهر الطعام. ويفهم أن 
ام في تقديمه للاضياف. هكذا يجتمع في كثرة الرماد المدح بكثرة القرى. وإذا توف 
عند المعنى الحقيقي للعيارة ولم يجزه اثتفى المدح. وإذا قام المدح فإنه لا يكون إلا 
جاوز المعنى الحفيقي فشرط الوقوف عند أحد المعنيين هو سقوط المعنى الآخر من الفكر,. 
هذه كناية مركبة ليست درجاتها من فئة واجدة. فالكناية بالرماد عن النار هي من الكناية 
الشيء عما هو منه وه كناية التحول بشقيها طرداً وعكسا وف النفي والإثيات وسائر أسالي 
التعبير. وا بالوسيلة عماتُوْسّلتِ إليهه وكناية الاداة من ضمن 
اية الوسيلة . ووجه المدح بكثرة طهر الطعام إنه يكلف للاضياف, وهو سلوك صادر عن 
شخص وله دلالته كما لنوم الضحى ولالته, وهذه كتاية افيه من التوك عن السمة العامة 
الضاحبه. وهي والكناية بالعنضر عن سمة البنية المكرن من عناصر سبان . إذاً ركبت كناية كثير 
الرماد من ثلاث طبقات اية التحول على كناية الوسيلة على كثاية العيثة . 

دكثير الرماده و «نؤوم الضحى» مثلان تقايد: ان غند عبد القاهر .. والمفل التقليدي الثالث 
هو دطويل النجاده كثاية عن طول القامة . كيف كنى: فكرنا عن طول القامة بطول غمد السيف؟ 
إن النجاد يعلق بئان الرنجل ويتدلى مع بعض القامة فإذا كانت القامة طويلة قبلت نجادا طويلا 
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لا يصطدم بالأرضض ولا يعيق حركة حامله. . وإذا كانت قصيرة ارض معها النجاذ الطويل وإله 
إذا علاقة القامة بالنجاد المصاحبةٌ وعلاقةٌ طوله بطولها الموافقة. وتكون 


الكناية بلول النجاد عن طول القامة كناية بالشيء عما يصاحبه ويوافقه. وفي المثل : وافق شق 
طبقة. قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. 
النوع الثاني : 
التوع الثاني من أمثلة الكناية على 
وهي من رقم 4 حنى 22, يعني أن فيها 19 مثلا. 
ونلاحق كناياتها مثلا مثلا. 


وإثبات الصفة؛ للموصوف. 


4 قال زياد الاعجم: 
إن الستماخة والمروءة والندى في قبَهِ صُرِيْتْ على ابن الخشرج 
تعليق الجرجاني : «يكنون عن جعلها فيه بجعلها في مكان يشتمل عليه». لقد استعاض 


عن لفظ (إثباتها له) بلفظ (جعلها فيه). لكنه تمكن من ضبط قاعدة ضبطأ دقيقاً يمكن بها من 
التوليد. ولا نزيد شيئاً سوى التبسير إن قلنا: هذه كنابة بحلول المعائي في مكان عن حلولها في 
أهليه ؛ وأخواتها الكناية بالمصاحبة والمخالطة والمجاورة. والواضح من بيث زياد أن الممدوح 
مبعث هذه المعاني . 


فالمعاني إذا وجدث في مكان أَمَلْتْ آهليه وكائثاته. وإلا خلا منها المكان. كالروح التي 
نجدها في المساكن ولا نجدها في القبور. . فالعقل يعي أن الأشياء تنضح بالمعائي وأن المعائي 
في معاي الأشياء. وبعدما تكون المعائي يصير لها معان؛ فنحن ندرك الرجل يعطي ونحس 
جودة العطاء. فندرك كرامة العمل رق الاق سرك تداق الكرم اللا يعضبها الملي يه 
يمينه؛ ويكفي أن تكون لذة فريدة حتى تننازل اليد عما بها. 

5 وما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 

في الشاهد كنايتان الأولى كناية وجبان الكلب» وتعد من كنايات بطلان المائع عن وجوب 
وجود الممنوع . فالكلب الشرس يمنع الناس من دخول الدور: وجبنه بطلان لهذا المائع 

والكناية الثانية «مهزول الفصيل! كانت فصاله مهزولة لفقدها لبن أمّاتها. وهذا اللبن لا 
يصل إلى الفصال لأنه يذهب في قرى الضيف. وهذه كناية بما نقص في مكان عما زاد به في 
مكان. والواقع أن السمنة التي تكون في الفصال بسبب رضاعها اللبن قد زالت؛ فأين انتهت 
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لفك والننيم؟ 


ويكتفي الجرجائي بتطمين نفسه أن هذا من الكنايات: «نظير الصنعة في المعاني إذ 
ل كنايات عن معان آخره؛ ويؤكد أن من شاذ أن الكناية الواقعة في نفس الصفة أو في طريق 
وأن تجيء » على صورة مختلفة). 

6 «يزيد بن الحكم يمدح ابن المهلب وهو في حبس الحجاج 

ابح .في قيدك: السساحة والمج سد وقضل الصلاح والحسب 

فتراه نظيراً لبيت زياد الأعجم السالف الذكر 

هذا البيت يندرج في الكناية بحلول المعاني في مكان عن حلولها في أهله, هذه المعالي 
| القيد ويزيد ابن الم في القيد فهي فيه أو هي هو. 

7 وكنا «وزجرت كلابي أن يهر عفوزهاء هي «نظير كناية جبان الكلب. أي هما من 
بطلان المانع عن وجود الممنوع؛ كناية المثل الخامس 

8 - وقول نصيب 


وكلبك آنَسُ بالزائرين من الم بالابئة الزائرة. 
هلنه كناية (مع استعارة الآنس للكلب) عن كثرة الزائرين والضيوف يبطلان العائق دونهم 
بتيسير الصعاب وتسهيلها فووا لكاي ببطلان المانع عن وجود الممنوع . وهي كناية 
نشل الخامس الأولى . 

9- يكاد إذا ما أبصر الضيت مقبلاً يكلمه من حبه وفواعجمٌ 

استعار الكلام للكلب مع المبالغة. وكثى بيسر السبل عن بطلان الموائع التي كانت 
3 . وهي من كناية المثل الخامس أيضاً. 


0 المجد بين ثوبيه والكرم في برديه. كنايتان تابعتان لكناية المثل الرابع 


1 - ويقول الجرجاني : ذوفن ذلك قوله: وحيئما يك أمر صالح تكنء 

فإذا أعملت الفكر تجد أن نوع الكناية في هذا مختلف عنها في المثل الرابع والعاشر 

الاخل حاضر في التعتى في .هذا العخر . بيئما المعنى يسكن ويقيم حيث يسكن الرجل ويقيم 
في المثلين الرابع والعاشر. فهنا كناية بحضور الشخص في المعنى عن أن المعنى 0 

كي به خير مما كحي عنه. . فحضور الشخص في الأمور الصالحة يجعله خالداً بخلودها. أما 
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وجود الصلاح فيه فيبقى مادام الشخص لا أكثر. 
- ومن نوع قول زياد في رأي الجرجائي : 
يصير أبان قرين السما حخ و«المكرمات معأ حيث صارا 
كناية باقتران الشخص بمعنى عن اتسامه به. وهو منقول عن اتسام الشخص بسمة ما 
يرافق من أعمال أو أشخاص أو غيرهماء وبيت زياد تجري فيه الكناية هذا المجرى. 


- ويعتبر الجرجاني من 


لى المثال 12 قول أبي انواس: 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 

وهي كايا باحتلال المعئى محل الشخص عن حلوله في الشخص وتبعيته له. والنقطة 
الأولى عقلية هندسية: كل نقطة في الجو أو في السطح لها مكان نقطة غيرها من أي مكان آخر 
تكون هي هي ؛ إنهوعي العقل الحسي . 

4 - يبيت بمنجاة من اللوم بيتها 

يقول الشيخ الجرجاني: 
اللوم عنها وإبعادها عنه بان نفاه عن 

إن از يري اف ربيخ زباو مي الكتاية يبلول بالمدئي بل يعن جبلوله! ني ما 
جاورت. أي في ما كان في المكان نفسه. .بينما كلى الشاعر ‏ بعدما استعار المكانية ل ومد 
و«الملامة؛ ‏ عن نفيه اللوم عن بيتها بقوله: «بمنجاة من اللوم». وكنى بنفي اللوم عن بينها 
بوجوب ضده؛ العز والشرف. ويكون تفدير (حل بيتها بمنجاةمن اللوم) مساويا للقول: (خر 
بيتها في مكان ينجو من الملامة) (المنجاة مفعلة > مكان النجاة) وهذا بساوي قولنا: حل بيتها 
في مكان العز والشرف. وفي هذا كناية بصفة الكنف عن صفة المكتتف. 


إذا ما بيت بالملامة حلّك 


بدخل في ,معنى .بيت زياد وذلك أنه توصل إلى نفي 


هكذا نجدنا أمام كناية متبانية من ثلاث: 
- كناية الكنف عن المكتتّف: كناية بيتها عنها. 
ب كناية صفة الكتف عن صفة المكتنف: كناية صفة البيث عن صفة صاحبته 


ج - كناية بنفي الذم عن وجوب المدح: بمنجاة من اللوم - ذات عز وشرف. كانزياح 
التيار البارد توطتة لحلول الساخن وهي كناية بنفي الضد عن وجوب ضده. 


ونسجل أن الجرجاني لم يأبه لمجازية (استعارية) القول: يبيت البيت بمنجا: 
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البيوت بالملامة. فهو لا يقيد الكناية بضرورة دلالتها الحقيقية كما هي في الأمثلة التقليدية: 


م الضحى» طويل النجاد. كثير الرمادء وهو كذلك لا يشترط هذا الشرط في الأمشلة 
5--22-21-17 . 
8 وثماهوفي. حكم المناسب لبيت.زياة [: .:] قول حسان 
بنى المجد بيت فاسعقرث عماه. علينا خاعيين التانن أن يتحيّلاه 


كناية. بالاستعارة (بنى المجدٌ بيتأ) 
وهنا كناية بصفة الباني عن صفة نة المبني وقد صرح بأنهم هم الدعائم والأسس. فقد 
بصفة البئاء عن صفة أسسه. والمعنى الظاهر في الشيء الظاهر بكون أقوى في الأصول. 
هذه الكثاية من كنايات الانتماء حيث انتمت عماد البيت إليهم بأن رست عليهم . 
6 وبيث البحتري أيضاً «في حكم المناسب لبيث زياده: 
أوّ ما رايت المجد القى رحله في آل طلحة ثم لم يتحوّل؟ 
كثاية في استعارة: «ألقى رحله». 
وهي كناية عن نسبة المعنى إلى شخص بنسبته إلى آله. ويمكن التعميم أكثر: كناية بنسية 
المعنى إلى قوم عن نسبته إلى السامعين من أبناله. 
7 ظللنا نعود الجود من وعكك الذي وجدت وفلنا اعتل عضو من المجد 
(البحتري) 
تعليق الجر اوإن كان يكون القصد منه إثبات الجود والمجد للممدوح فإنه لا 
ييح أن يقال إنه نظير لبيت زياده. 
إستعار الشاعر فعل نعود: وهو مما يوافق المريض. وعذاه إلى الجود. فقام في الذهن أن 
الجود مريض . ولماذا هو مريض؟ هو مريض «من وعكك». كيف انتقل الوعك من الممدوح 
إلى الجود؟ الوجه المشابه لذلك في || أثير المحب بأحوال المحبوب. فيكون مرض 
الجود من تأثره بما نال صنوه الممدوح. وتكون الكناية بالأثر في شيء عن صفة المأثر فيه 
رض الممدوح فَمَرِضٌ لمرضه الجود - وريما مات لموته - فالجود يضح حيث يصح الممدوح 
ويعتل حيث يعتل. فالجود مبني عليه وقائم به: إنه علة للجود هذه الكناية في السب 
إلى الكناية بالمعلول عن العلة أو «الاستدلال؛ المشروح في كشف البزدوي ب وانتقال الذهن 
من الآثر إلى المؤيّر, (التهانوي. كشاف. 301/2). 
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شبك أن يزرنه. وقول الجرجائي : «من هذا الأصل» يمكن أن يفهم منه أن بيت أبي تمام من 
اقووع بيت زياد إن السماحة. . .؛ فهل شبه بينهما؟ إذا رمزنا إلى زيارتهن بخرف (أ).. ولمن 
يؤوئهم بحرف (ب) ولأبي سعيد بحرف (س)1 فإننا نلاحظ أن (س) في (ب). وأن الكرم 
إلثاجم عن شمول () ل (ب) قد شمل (س) حكماً وإذا رمزئا إلى السماخة والمروءة 
'والندى بحرف (م) وإلى القبة بحرف (قى) وإلى ابن الحشرج بحرف (ح) فإن الذي في (ق) هو 
امن (م) وابن الحشرج في (ق) فابن الحشرج من (م) أي من ذوي السماحة والمروءة والندى 
ويبدو أن الاسم الانسب لهذا النوع من الكنايات هو كناية الانتماء أو النسب؛ فما دام 
المتتمي إلى الجماعة بكسب ستها فإن القول: / هذا من مزورين كرام/ يعني أنه «مزور 
.٠‏ وتقوم على الكناية بما يعم الجماعة عما يصيب الفرد. والنتيجة بطريقة حسابية تقليدية 
لحضل عليها 
وقد يلحظ اللغوي إمكان تحديد هذه الكناية نحوباً فبقول: هذه كناية بصفة مفعول فعل 
ضر على هذا المفعول عن صفة مفعول له ثان في غير جملة . وعندما اخنبرث هذه القاعدة 
اوجد الممتحنون ألفسهم ب بقوتها ويولدون بها ما لا حصر له من كنايات منسجمة معها. س لا 
تعمل إلا صابوناً سائل . س تجلي بصابودع .ع: صابون سائل. أولم ترها تجلي بغ؟ 
الى . بغ صابون سائل , 
0 - ومثل فول أبي تمام قول الآخر 

متى تخلو نميم من كريم ومسلمة بن عمرو من ثميم 
لا يصلح أن يكون هذا البيث مثل ذاك إلا بتأويل قوله * مثى تخلو تميم من كريم * بأن 
اتخلو من غير الكرام؛ وعندها يكون هذا الشبل «من بطن عثّره. فالكناية الظاهرة هنا 
م بدوام الصفة في جماعة لدوامها قي أحد أبثائها. وفي البيت كناية أخفى مؤداها أن هناك 
ن يلب خلو تميم من الكرام: ولأن «مسلمةبن عمرو من تميم؛ فقد خاب رجاء من يرجو 
ما يرجو بعيد حثى الاستحالة: إنها الكناية بالبعد البالغ عن الاستحالة ونشهد في 
1 تبئيساً لأفراد وشعوب من آمال يأملونها بلجوء ء القاهرين إلى جعل هذه الأمال بعيدة عن 
ا آضحابها. 
21 - والجرجاني على حت بأن الذي مثل قول أبي تمام هو قول «بعض العرب»: إذا الله لم 
اليس إلا الكرام - فسقى وجوة بني حتبل 


18 - قال ابن هرمة: 
لا أجِع العوذ بالفصال ولا أبخاع إلا قريبة الأجل 

يعلق الجرجاني قائلاً: «ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للاخرى وإن كان المكثي 
بهما عنه واحداً: قاعرفه [. . .] بل كل واحدة أصل بنفسه وجنس على حدة». 

- كناية الجملة الأولى : إمتاع العوذ بالفصال يمنع وفرة اللحم والدرٌ أي ما يكون به 
كرم. وعدم امتاع العوذ بالفصال يساوي إبطال موانع أسباب الكرم . وإبطال موانع أسبابه كناية 
عن إيجابه. فهذه كناية بإبطال موانع ممنوع عن وجوبه وكناية بوجوبه عن وجوب ما يكون به 

ب - وكناية (لا أبتاع إلا قريبة الأجل): بقول الجرجاني : “«أراد أنه يشتري ما يشتريه 
للاضياف: فإذا اشترى شاة أو بعيراً كان قد اشترى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر عن 
(331), 

إذأ قُرْب الاجل للمال كناية عن ذبحه عن قريب للاضياف. فقد فهم الفكر ذلك من 
وضعنا له في إطار الفشخر اننحر ما نشتري كناية عن تحويله لحماً. واستقدام اللحم الكثير في 

نفس الإطار الفخري كناية عن تحضير الأسباب الضرورية للضيافة . وتحضيرها كناية بسلوك 
مشهود عن سمة تطبع شخصية صاحبه. فكل هذا متداخل تداخل تفاصيل الحياة في 
وتتبانى هذه الكنايات على الصورة الثالية؛ 


كناية تحويل هي كناية عن توفير أسباب وجود هي كناية عن سلوك شخص هي كثاية عن 
الله أو مزه 

19 إثر المثل الثامن غشر يعلن الجرجاني إعلاناً استحالة استقصاء «شعب هذا الأصل 
وفروغه وأمثلئه وصوره وطرقه ومسالكه»: ليس لها وحد ونهاية؛ (ص 241): ثم يضيف: «ومن 
الطيف ذلك وثادره قول أبي تمام! 


أبِينَ فما يزرنَ سوى كريم 2 وحسبك أن يزرن أبا سعيد» 


كيف أثبت الشاعر صفة الكرم لأبي سعيد؟ لم يذكر الجرجاتئي من ذلك شنيئاً. ولكن» 
كما يقول صاحب تقد النثرء يتحصل ذلك للعقل من «ضم- المقدمات إلى النتائج». فما دمن لا 
يزو سوى كزيم فإن كل مزور يزرنه كريم: بل إن كل من ترشحه النفس لزيارة منهن يكون 
كزيماً. وإذا وُجد مَنْ «حَسْبّكُه زيارته وجد من هو عين الكرم. فما الطريف والنادر في هذا 


البيت؟ إنه محاولة أبي تمام تطويع المنطق للشعر. فبدلاً من الإعلان أنهن زرن أبا سعيد قال فقد كنى بحضر إلفعل في الكرام عن أن وجوه بني حنيل من هذا الجنس. وناب صيغة 
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المبالغة في (سَقّى) مئاب (خسبك) في بيت أبي تمام كناية دعن طابق ثان في بناء الكداية.. كثاية 


بخص إأثر الفعل في جنس عن أن مقعولاته المعينة بأسمائها هي من هذا الجن 
2 -وفنٌ منه غريب قول بعضهم في البرامكة» 
سالت التدى والجوة مالي أراكما تبدلتماذلاً بعر مؤيد؟ 
وما بال ركن المجد أسى مهدّماً؟ فقالا: |صبنابابنيحيىمحمد! 
لقد استعار الشاعر الندى والجود ليقوما مقام المسؤول؛ وبنى على أنهما من الناس 
ومثاله في القرآن «قالوا لجلودهم لِم شهدتم علينا» فحين استعار الجلود للشهادة جاز أن يكني 
عنها بضمير جمع اللسالم : تُمْ؛ ووجه الشبه الذي جمع الندى والجود والجلود بالناس قائم 
نطق الثاس «حوارا» ونطق أولتك «اعتبارأ كما قال «الأول؟ «سل الأرض [. . .] فإن لم تجبك 
حواراً أجابتك اعتبارأ» (البيان والتببين: دلالة النصبة), 
ادعينا بالاستعارة أن الندى والجود حيّان. وقد أصيبابابن يحيى إصابة قائلة فهو إذأ منهما 
في القلب, به قوامهما وعزهما وبموته ذلهما وموتهما 
وهذه كتاية بتأئير الفقد في الفاقدين عن صفة الفقيد وعلاقنه بهم. ومنه عند بخلاء 
الجاحظ الذين سمعوا أخبار «معاذة العثبرية»: «فقبض صاحب الحمار والماء العذب قبظةٌ من 
حصى ثم ضرب بها الارض ثم قال: ل تعلم أنك من المسرفين حتى تسمع بأخبار الصالحين» 
وينبغي أن نعدها من الكنايات بالآثر عن المؤثر. وهذه من ضمن الكنايات بالافعال عن 
الفاعلين. حيث «ينتقل الذهن من الاثر إلى المؤثره كما قال البزدوي أعلاه. 


17 خاتمة : الكناية بين اللفظ وعدمه 

ما أبان عبد القاهر عن وعيه له من الكنايات ينحصر في ثلاث: كناية الإرداف وكناية العلة 
وكتاية المخل والحال أو الكنف والمكتنف. والاوليان ذكرهما قدامة بن جعفر والثالثة ذكرها 
المبرد وغيره: في جين أن الدراسة التي استقصت المبنى الفكري لأمثال الكناية لدى هؤلاء 
البلاغيين قد تمكنت من الكشف عن عشرات القواعد الأصلية والفرعية للكنايا وقد روعي أن 
تأتي القاعدة توليدية تستخلص من مثل أو عدة أمثلة وتمكن من إنتاج مالا حصر له من 
الامثال. ولعل في الإمكان بناء قواعد توليدية مركية. يدخل في الواحدة منها عدد من القواعد 
البسيطة ورأينا تحليل ذلك في أثناء نقصي التركيب الذي غرفته بعض الكنايات مثل كناية امن 


وما دام النحو الذي يتحكم ببناء الكناية فكزياً لا شكليا فيمكنك أن تستنتج أن هذه 
القواعد إتسانية لا قومية: والقومي فبها هو المادة التي تشبع بها الفكرة.. والسبب في قومية 
التحشوة أنها مستمدة هن التجارب الخاضة لكل أمة. فقد تؤدي الألوان» مثلا زموزاً تختلف من 
اشع إلى آخحر. فإذا رمزوا في الأقاليم الباردة بالابيض إلى الثلج والبرودة فقد يرمز به في أقاليم 
يها إلى الخليب. سمعت مثلا رعوياً يجعل الحليب رمزا للساخن واللبن للبارد فيقول: سأله 
لم تتفخ على اللبن؟ فأجابه: أبوه الحليب كواني. وإنالحليب يفوّر والرائب لا يسخن إلا 
اليطبخوا به 
ولكون تلك القواعد فكرية في الجوهر فإن العقل يشتغل وفقها سواء عبر عن عمله بلغة 
الفظية أو بلغة طيئية أو بلغة حركية مادتها أي شيء. حتى الضوء والفكر. 
«قال ابي (ص) : ما فرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم وحزن آخرون: (أسامة 
منقذ. كتاب العصاء فرع العصا) ا 0 
وقال ذو الجلم: «اجعلوا لي أمارة أعرفهاء فإذا اخطاتٌ وقُرِعَثْ لي العصا رجعتٌ إلى 
احكم الصواب؛ (المرجع نفسه), 

قرع العصا في الحديث إحدى علامات الصراع بين الناس. وقرعها في خبر عامر بن 
الضرب العدواني إحدى علامات الخطاء إذا أخطا الأب قرع ابنه الجفئة بالعصا علامة وتديهاً 
اله على خخطئه في الحكم. 
عندنا أمارة على الصراع وأمارة على الخطأ في الحكم. والأولى قرع العصا على عصاء 
١‏ والثائية. قرع جفنة (أي ما سوى العصا) بالعصا. والأولى تظهر حقيقة في صدامات المسلحين 
بالعصي ورمزأ في كل صدام إنساني . والثائية نظهر حقيقة في مطارق القضاة ورؤساء المجالس 
وفي التصفيق (ضرب كف بكف) تنيهاً إلى خطا أو دمأ على خطا. 

وكما تكون أشكال العصي كثيرة تكون أشكال القرع بالعصي كثيرة. وكما أن العصا أداة 
لمن كثير من أدوات الصراع فإن قرع العصا بالعصا واحد من عديد أشكال الصراع. وكما يدل 
باللفظ المفرد المحدود غير مدلول فإله يدل بوجه من الصراع محدود. هو قرع العصا 
' بالعصا. على سائر وجوه الصراع . 
وقرع الجفنة بالعصا شاع دليلا من دلائل التتبيه على الخطأ كما يشيع اللفظ دليلاً على 
معناه مع حفظ حقه في التطور شكلاً ومضموناً 
وإذا كان قرع العصا بالعصا جزءاً من الصراع, فإن قرع الجفنة أو الأرض... بالعصاء 
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تتبيهاً على خطا من يحكم.. لأمارةٌ يرسسمها من ينظر في الحكمء إن ذلك ليس من.عناصر 
الحكم . وكيفية تنصيبه ذليلا. على الخطأ يحتاج إلى بحث إناسي (أنتروبولوجي) : فقد يكون 
أصله القصاص على خطا ضرباً بالسوط أو بالعصا. وهذا شائع . فقد كان من يختم القرآن 
يخضع لحفلة جَلّْد من رفاقه تنيهاً مسيقاً له (ربما) على ضرورة اليقظة في أحكامه؛ مادام قد 
القرآن فقد سار في طريق المفتين. وبعد نطور صار الناس يلون محل القصاص نفسه 
: وا إليه ويدلوا عليه فاحلوا محل ضرب الشخص بالعصا أو بالكف ضرب الجفنة 
أو الارض أو ضرب الكف. احتفظوا بالعمل والآلة وغيروا الموضوع . فكان هذا من طرقهم في 
الدلالة. ويمكنهم أن يلوحوا بالعصا تلويحا كما يمكنهم أن يشيروا إلى موقع الضرب من 
الجسم. أي يمكنهم الاكتفاء بعنصر واحد من عناصر البنية الني' شاؤوا أن يدلوا عليها بشيء من 
عناصرها. وقولهم «حمل غصن الزيتون بيد والبندقية بيده هو من هذه الكناية بالشيء عما يعرف 
عنه في الناس 

ها هي الكناية: إقامة دليل لفظ دليلاً على معنى يغني عن دليله اللفظي الجاهز. وقد 
يكون السبيل إلى إدراك هذا الدليل الأبلغ وسيلة إدراك غير الني ندرك بها الدليل اللفظي أي 
غير الإدراك الكلامي الذي يلعب دور الجسر ما بين قوة إدراك الكناية وبين العفل الذي يترجم 
عنها, 


إن الإشارة والإيماء والتمثيل ولحن الفول والتعريض والإيحاء والرمز والنشبيه الخالي من 
وجه الشبه والاستعارة الممثل بها المجاز الموجه والتورية ولا سيما المنقولة لفظا والمعنى 
المقصرد به غيره وكل تركيب لفظي أفيم ليرشد بما صور إلى محنة إنسان مختلفة عن هذا 
المصور إنما تدخل في باب الكناية. فالكناية بهذا المعنى عبارة لفظية؛ خطية أو شفوية تلعب 
دور الملقح للذهن عن هذا اللقاح صورة ذهنية لبعض ما خبرناه في التجربة. وهذه 
الصور تتفاعل بدورها مع أعصاب دماغنا فيتولد عن تفاعلها إعادة بناء للتجربة التي ارتضت أن 
تكون تلك الصورة الذهتية دليلاً عليها. مثلما دلت كل كناية عما كنت عنه. قرع العصا بالغصا 
يدل على الصراع والخروب: فير البلد يدل على بلده: وكل ممثل هو كناية عما جعل له 
.وتعليق الخرزة الزرقاء على جبين الولد أو صدره يدل غلى طلب حمايته من صبببة العين ووسائل 
اتقائها. والختان غلامة عفة وظهارة وتضحية؛ وقولهم : لو بدّها تشتي غيمت (* لو كانت مقبلة 
على مطر غيمت) كناية اتجاه من الحاضر إلى المستقبل يفيد تجر الغيم طريق إلى 
المطر وعلته. وقاسوا عليها لأهميتها بين النواير 

إذا رجعنا إلى «البيان والتبيين» نجد أن رْسْمِنا بالألفاظ لعبارات الإشارة والعقد 
وال ونصبة» يجعل منها كنلياك.عن محتة القارىء أو السامع من عبارات غير كلامية. فجميع 
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من النطق بلا لسان. وقد ينطق اللسان والفم بحركات وأصوات دالة إلا أنها ليست من 
اللفتلي ,. إن: من, يحكي ,ليلبة. اللسان تيزيذاً الحرق يصبيب القم إن يتطق من خلال 
حال الناطقة بغير اللفظه (البيان والتبيين» النصبة) . 
لوقلا إن ترهد اللسان ماين منخرج الام والبد مع حجنتس بجزة لابرد (الشهيق أ 
وفقاً للأحوال) يعتبر كناية عن إصابة صاحب هذه المروحة المبردة بحروق في فمه أو في 
عضو بل وفي نفسهء 'فماذا تكون حفيقة المكني أو المكني عنه؟ أهو عبارة (أصبت 
رق)؟ أم هو الكي والحالة النقسية الغي حركت اللسان للتبريد؟ أم هو الحالة. وعباراتها 
لي وغر اللفظية؟ ام أن الحركة لا تقول سوى ذاتها وتأويلها هو من فعل مؤولها؟ 
حين نحصر الشخص ونشاهد ما يفعل أوحين يمثل المشهد نمثي فإنا قد لا نحتاج كي 
إلى كلام . وقد ثمر ينا أحوال لم تبلغ بعد مستوى التعبير غنها كلام ومع ذلك نفهمها من 
إيرها وعلاماتها وطلائعها . وتكون الكناية علامة دالة على مبعثها بجميع ما يقع منه في الوعي 
ئَ بارة التجربة المكنية بعبارة الكنا إذا كان لها عبارة» أبأ كانت 
التي بينت بظهورها بنية بة نظل تلك الظاهرة هي كنا 
ك البنية وليس الألفاظ التي ُوْسّلت لتوليد صورتها في الذهن. فلو نقلنا الكناية بألفاظ أي لغة 
ياصطلاحات غير فظية أو ظهرت في الفرد ما دون اطلاع أحد عليها فإنه نل الطليعة لد 
إبعاد وأقسام وعموم 
ليست سوى عناصر بارزة 


الرائحة كناية عن الورد وتجارينا معه. كأن تلك الرائحة ‏ وكل كناية كذلك 
معالم مبعثها فالخلية الأساسية للجسم. عند التدقيق. تكشف عن . 
الأ فا إن ناح لها عومل الثم وفرصه حنى تشرق الدقائق الحستسرة وتتور وتضو بي 
وأشكالها ومفاعيلها. يمكنك أن تظن أن هذا الواقع من السُمْر والكنّ هو الذي جعلهم يكنوث 
عنها بلفظ ركناية) لآن الأصل الذي فاضت به الطبيعة هو ما تقرعت عنه الجذور: (كن) و (غن) 
ارازجن)... .. وبعدها (كنى) و(غنى) و(جنى). لتتدبر هذه الأخوية في ضوه مقولات التسمية 
ومقولات العقل لعلنا ندرك ما فاتنا من أصول البناء الكنائي . 


وخلاصته أن بعض المُدْركاث غير اللفظية هي في الواقع علاماتٌ دالَّةٌ بمثل دلالة 
الألفاظ . فإذا توسّلْنا || ومْ في ذهن السامع أو القارىء واحدٌ من هذه المدر ات نكون قد 
أوقفتاهما على هذا المدْرْكِ الذي هوعلامة. ومتى يقف الإدراك» من طريق اللفظ. على هذه 
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العلامة غير اللفظية» يَبلُْ العقلٌ معناها. فالقول وي كُلٌَ يَدِِ لفظ يرسم يدا فوق جميع 
الانيدي . واليدُ الأعلى أقوى مما دونها؛ لأن علوها في الأرض يجعلها أقدر من سواها على 
استخدام النظر والقوى الطبيعية المتاحة. فالأعلى يوجه قذائفه نحو خصمه التحتاني بيسر لا 
يعرفه الذي يرمي من تحت إلى فوق؛ والفيزياء تحسب الفرق . 

كلما ذَلنا اللفظ (ل) على الصورة (ص) وكانت (ص) تفيدنا المعنى (م) فإن لفظ (ل) 
يخلق في أذهاننا (ص) و (ص) تخلق فينا (م). 

فالكناية : [ل جه رص جه م)], 
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بين الجد والغد 


تقدم الجماعات راياتها وأعلامها. تجعلها في رأس مسيراتها السلمية والحربية. 
والرايات مجامع الآمال والاهداف؛ تلك هي الرموز المستخلصة من الماضي لتفتح للعقول 
وب نوافذ على المستقبل . والأسماء كالرايات يسعى بها الأقوام إلى المحل الأعلى : 
وأبئاء الجماعات يعطون أسماء آبائهم وأجدادهم لارلادهمء يحمُلون أولادهم أسماء 
رق بذكريات ماضية. يمزجون صور الماضي الذي أصبح غيالاً بصور الحاضر المتحرلة 
نحو المستقبل. فيكون الأمام إمامأ منطوياً على الخلف: وخير خلف لخير سلف». 
والخلف هم الذين خلّفهم الجيل فخلفره. فالخلّف ليسوا وراء أهليهم. إنهم أمامهم. 
الواقعرن وراء الوالدين هم الأجداد لا الابناء. فكلمة (خلف) تجمع الوراء في الأمام 
والماضي في المنطلق وهر )كلف تعلق بالخلف؛ بالوراه: بالماضي 5 
أثداؤها: وهي واقعة في الخلف من جسمها. والصلة بالسلف عقدة للصلة بالمعبود. 
والمعبود قديم. فالقديم الله. والجّجد قديم. لكن الجديد؛ من (جد) ضد القديم. واسم 

جد نراه انحد من جهة بالإله: 684 ومن جهة بالغد. فقد انحد الماضي بالمستقبل؛ لبس 
رد بين الغين والجيم: ج - لغ لغ - قوم يرون الغد قبل يومهم 

كذا يكون التوحيد بين أجيال الزمن : الأجداد والأباء والأبناء. ولنا في ما نبلوه شاهد آخر 
هذا الواقع . ينادي الطفل أمه: يا ماما؟ فتجيب: يا ماما. وينادي أباه: يا بابا؟ فيجيب: يا 


ولعلك تذكر هذه الحوارية الأهلية العاملية التي تستعمل مغناة. وهي شائعة على لسان 
لحي وجده. يسأل أحدهما الآخر وهو يجره ممثل: 
«وينو البيت يا جدي»؟ (اين هو البيت يا جدي)؛ فيجيه: 
«بعدو بعيد يا جدي» (ما يزال بعيداً يا جدي). 
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قكل واخد منهما جد للآخر وغدهء كما أن الماما هي أم الطفل وطفلته معان والبابا أبوه 
وطفله في الآن ذاته . 

هذا الواقع تحققه كنى الآباء وكنى الذكور عامة. اسم الجد محمود واسم الاب علي 
واسم الولد محمود (الصبي البكر في الأغلب). وتكون لدينا سلسلة أسماء كبحر من الشعر لا 
ينتهي وكل موجة فيه ومستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن» يكنى محمود فيها ب أبي علي ويكنىٍ 
علي داه محمود. ويكون محمود أبأ لعلي وابنا لعلي في الوقت عيته» ويكون علي أبأ 
لمحمود وابئاً لمحمود. وتمضي الأجيال على هذه الصورة 

وقد يثبت العلم يوماً أن هذا البحر الاسمي, الذي يموج بذؤيه موجاً منتظماً ومكررأ. 
إنما ينظمهم نظعاً موسيقياً ل يشاركهم فيه رهط آخر. وقد يكون هذا الوزن الاجتماعي من 
عوامل الوجدة في العائلة والعشيرة ومن عوامل استمرار هذه الوحدة في مواجهة الأوزان 
الاجتماعية الأخرى أو في موازائها وفي خضم واحد. 

ولا تعرف كيف يقوم من مجموع هذه البحور المثمايزة نسيج اجتماعي موسيقي موحد 
فلعل بحور الشعر هي التجريد الموسيقي الرياضي الاجتماعي وكذلك أوزان عبارات النثر 

ولا ننسى شيا آخخر لازماً بحر الاسماء. هو المشابهة: «من شابه أباه ما ظلم». يعمل 
الاهل وعيون عامة الناس وطول العشرة على جعل الولد فعلاً شبيهاً بابيه وجده. هذا هواصل 
التهذيب والتثقيف والخلق. الأولان تعديل متواصل في السلوك والهيئة والخلق مشابهة 


المخلوق للخالق: الوالد. 
مائدة شهية على الاب قولهم في ولده: مثل أبيه: وإن لم يكن نصو كذلك 
تطلب المشابهة بقوة وحصولها بالفعل نتيجة لعوامل ورائية واخرى تربوية. وسلوكية. 


بوجبان الاعتقاد بالتناسخ فالروح الني فارقت الاب أو الجد كجسدين نمت في مثل جديد. 
هذا هو ذاك «مخلق منطق» 


ومن توابع الايمان بالتناسخ إو بالتقمص الاعتقادٌ بالرحمية فالميت مرحومء كانما 
استودع رحماً ليولد منه مجدداً بقد. ة الرحمن الرحيم الذي يعمل البعث. وبعض القدماء كانوا 
بوفرون للميث؛. في قبره: وضعا كوضع الجنين في الرحم بالاضافة الى مواد ضرورية للحياة 
كالماء والغذاء. وينتظرون مجيثه او ظهوره في حلة جديدة في جسد جديد فاليهود ما يزالون 
يننظرون المسيح الحقيقي . والشيعة ينتظرون عودة المهدي. وماح النبي عجوزاً سألته؛ افع 
الله أن يجعلني من أهلٍ الجنة: فقال: «إن الجنة لا تدخلها العجائزة. فرآها تبعي فقال: «إن 
الله يحولهن أبكاراً عُرْباً أترابأ» 
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الاحياء هم المحتاجون لهذا التصورء وإلههم أبوهم: دآبانا الذي في السماوات» 
والرسل معلموهم : ينطق الرسل بألسنة أقوامهم. ويُبلغون غؤلاء الاقوام رسالات السماء - ولا 
.يلبث الرسل طويلاً حتى يصبحوا «السلف الصالح» أي من الماضي . 

قد تغلب هذه الحاجة على أصحابهاء حاجة المعاد والخلودء فتصرف جل نظرهم إلى 
الاستعداد والتزود بزاد الآخرة» فمن الحداء: .«أيا مغرور بالدئيا تأفل..وهئىء واد للدربت 
الطويلة». فالآخرة هي آني الماضي أي مستقبله. 

وهذا معناه إنسحاب النظر الاجتماعي أحيانً. عن الغد؛ إلى الانغماس في الأمس. لأن 
السلف الصالح الناطق بالوحي أو بتفسيره بقع في فص التذكرء تذكر الخوالي؟ والقران 
وؤكررة*. 

إذا تصورنا الحياة بحرا مده كناية عن التفات النفس إلى الامام وجزره كناية عن التفاتها 
إلى الوراء إلى الماضي . نجد أن الصلة بالله التي تسلسلت الى المعاصرين من خلال السلف» 
إنما:تشد بأنظارهم الى الماضي على حساب الحاضر والمستقبل أحيانً؛ مما دعا عمر بن 
الخطاب إلى النهي عن القعود في دور العبادة وانتظار الرزق هناك: «السماء لا تمطر ذهباً ولا 
قضة. ولعله هو السبب الذي أنطق علي بن أبي طالب بحكمته ١‏ إعمل لدنياك كانك 
تعيش أبدأ. واعمل لآخرتك كانك تموت غدا. مدى عمل الدئيا مفتوح. ومدى العمل للآخرة 
وج 


لاحظ الخليفتان اضطراب الميزان النفسي بين الامس والغد. فنبها إلى هذا الاختلال 
الكن التنبيه لم يمنع طلاب الآخرة من التمسك بالماضي والتعلق بالقديم. وكيف لا تميل 
أنظارهم إلى الكنوز القديمة والله قديم. ان القول بأن الله قديم ٠‏ وقد عرفناه من خلال الاجداد 
الأطهار ليرجح كفة الماضي على الحاضر أيما ترجيح . وقد ظل رجحان الماضي يشتد حثى 
صارت ثلاوة القرآن خارج أوقاث الصلاة ذليلا على موت موجد»*». 

لا يبدو هذا الواقع جديداً على الدين. فقد يكون تأليه المسيح الطفل نوعا من لفت أنظار 
العباد إلى أن الله في الغد. وأنه في الجديد» إنه في الشمس الطالعة لا في الشمس الغاربة. 
وإن توجه الأنظار إلى الشرق. والشرق هنا زمان وليس مكانً. إنما يدل على ان الإنسان الذي 
عبد الشمس قد عبدها في شروقها وحار في غروبها. وقد يكوث غرويها سيا كبيراً في إزاحتها 


(ه) يقول أبو تمام: سفوا يون اللُْرٌ عيشأ اليا 
ره») يقول المتنبي : 
حتى أنوا جدثاً كأن ضريحه 


في قب كل مُرَخدٍ محفول 
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عن العرش. ليكون الذي كان. «الذي لا تأخذه سنة ولا نوم». 

والمشكلة مع تأليه الطفل ظلت قائمة؛ إذ أن الطفل الإله المجسّد بعلّميته لم يحتل في 
أنفس الناس منزلة الحياة التي ترمز اليها الطفولة ؛ فمات الطفل الإله وصار بميلاده وموئه من 

قلين». وعدنا أدر راجنا نبكي وندق الأجراس للإله الذي كان لنا مث 0 

ابد في الغد؟ 
» الذين عبدوا وغاصوا بقبلتهم في الزمن السحيق مع كل يوم يبعدهم عن قديسيهم. 
هؤلاء شطرٌ من الناس تشدهم الحياة الواحدة الى شطر لا يتجه وجهتهم. ومشكلة الشطري 
كمشكلة التوأم السيامي الملتصقين ظهراً لظهر : كلما خطا الواحد خطرة في وجهته أخر الثاني 
وأقلقه . 

أهل الجديد تأخذهم مشاكل الحياة وتطلعاتهم في آفاقها ومواردهاء لا يدخرون مدخراً 
دون أن يجيروه لمراميهم . واهل القديم يستجيرون ب «القديم؛ لينفذوا بسلطائه من الحياة 
الفانية الى الحياة . والساحة التي يتحرك فيها الطرفان ساحة واحدة؛ والنفس التي يسعياا 
إلى احتلالها نفس واحدة بمعنى أنها وحدها الصالحة لنمو الأفكار والمعتقدات والعلافات 
التوعية «الإنسانية»؛ لذا لا يحتل قوم من الأرض والنفس شبراً إلا على حساب القوم الآخرين. 
فكانت الأرض والنفس مسرحاً للحروب ومغثما يننظر من يغدمه. فهل خرجت الإنسانية من 
الباب المقفل لتقفل على نفسها 

في هذا الخضم عني العالمان النفسانيان الأميركيان الزوجان غارديثر بتطوير الذكاء لدى 
فردة طفل أسمياها أوشو. وبعد تمارين كثيرة تعلمت اوشو علماً محدوداً مكنها من التفاهم مع 
مربيها ومن التعبير عن حاجاتها المادية وعن بعض ما يجول في نفسها. 

أعطاها العالمان مجموعة من الصور نضم صوراً لبشر وصور لحيوانات 

اشرعت أوشو في تصنيف الصور إلى نوعين: تضع صور البشر في ناحية وصور 
الحيواثات في ناحية؛ ولما وقعت صورة أبيها الحقيقي في يدها ضمتها بلا تردد إلى صور 
الحيوانات . وبعد وقت من الفرز وقعت صورتها هي في يدهاء فابتسمت لها وضمتهاء بلا ترده 
كذلك. إلى صور البشر 

دهش العالمان اللذان لم يكونا يتوقعان أن تختار الانتماء إلى ذكائها الجديد 

فهل نتمتع أوشو بحقوق الإنسان؟ ولمن من الحزبين تراها تمنح صيتها؟ 


إليها أن 
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بحث عن آلهة مهزومة خلف اللسان المصفر 


ابو سفيان بن حرب: أغل هُبْل 
رسول الله الله أعلى وأ. 


ياقو 
- الوثن والوطن 


يبدو لي أن مجتمع الوطن في عصرنا هو الشكل المتطور لمجتمع الوثن قبل الإسلام . 
0 ألاحق بعض أشكال العلاقة العميقة من خلال شقائق مشتركة. 


اللفظان /وثن/ و /وطن/ من وزن فْمَل. ويشتركان في الفاء واللام ويختلفان في 


3 


افيد 


3 
ع 

ودس 
5 


عات 


الاختلاف محصور في الثاء من /وثن/ وفي الطاء من /وطن/ , 


وهذان الحرفان قريبان بعضهما من بعض . الثاء لثويّة ذلقية من طرف اللسان) ومن بين 
أسنان. والطاء لثوية ذلقية فقط. وكلاهما حرف مهموس لا رئين فيهما لأوتار الحنجرة. إلا أن 
اء مطبقة فخمة المصوّت أو مستعلية. في حين أن الثاء لينة معتدلة يميل مصوتها نحو 
انخفاض وهي رخوة يسيل الزفير من مُنْمقَد مخارجها. والخصائص المشتركة تدفع بالواحدة 
التطور ثحو الأخرى. ولكن لا بد لذلك من واسطة. فالثاء تتحول طاءً بمرورها في مرحلة 
الك سه ن سه ط. والعكس صحيح. لكن التجخول المباشر من الواحدة إلى الأنخرى 
روظ: بأن تكون الثاء جد عاج ير . كقولنا /طار/ من /ثار/ . والنون ليس من 
الخزوف المستعلية؛ لذلك على /وثن/. كي تتحول إلى /وطن/. أن تتحول أولاآً إلى 


أوتن/ . فهذا التحول يشكل المرحلة الوسطى . ولذا نعتبر اوتن/ حلقة مشتركة بين اوثن | 
ف اوطن/: 
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لا نلاحنظ في /روطن/ .ما يدل مباشرة على التكائر والتوالد. .ولا في /وتن/ ..بينما نجد 
في /وثن/: «استوثنت الإبل: نشأت أولادها معهاء. و «استوئن النحل: صار فرقتين كباراً 
وصتغارا . واستوثن المال: كثره. وفي مقابل هذا نجد في /وطن/ لفظ «المِيْطان». ويفسره 
الأصمعي : «هو الميدان والميطان». تبسن نع في.الوطن آثاراً من لوازم الخيل دون الماء 
اوالتكاثر. ونقدر أن مدلولاً لازما متعلقاً بمدلو[ لول, أساسي لا يغيب عن الدال الأساسبي إلا إذا ناب 
عن:الدالٌ دالُ بن أسرته (في الأغلب). فأين الماء؟ نجد في الحديث نهياً عن «أن بُوطن 
الرجل في المكان بالمسجد كما يون البعيره. وشرح إيطان البعير بأنه «ياوي من عطن إلى 


البرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخأة 


الوصف الذي قدمناه لكل من الثاء والطاء عضوي وله طابع نفسي حين يتعلق بكيفية 
سمعنا للحروف. ولكنه ليس فيزيائياً ولا رياضياً إلا بقدر ما هسمي والعضوي من الفيزياء 
والرياضيات. فهل يصدق التجريد الرياضي في المضمار اليعجمي بحيث بنشأ من تقاطع 
, مدلولي مع حقلين مختلفين حقل مدلولي رابع تجتمع فيه الحفول الثلاثة الأولى؟ في 
المعجمات عندنا مادة /وثن/ ومادة /وثن/ ومادة /وطن/ , 


بت بنا مادة /وطن إلى مادة /عطن/ . و اعَطَلْتٍ الإبل عن الماء [. ..] رُويتٌ ثم 
ابركت». وقد اشلي المسراج . وهو مأواها. عطناء ٠‏ ووالعطيٌ نْ للإبل كالوطن للناس. وقد غلب 
اتحلى مبركها حول الحوض. والمعطن كذلك. والجمع أعطات؛ كأوطان وأوثان. 


وفي الحياة والمأثورات نجد الئاس بحولون الثاء تا ثوم /توم. ثور/ تور. ويحولون التاء 
طاة. ويعكسون في كلا الحالين. وما يقع تحت وعي الناس من هذا التحول يظل محصوراً في 
مجال النطق والسمع ولا يتعداه إلى مجال الفيزياء والرياضيات ومجالات أخرى نجهلها 
كالكيمياء اللغوية مثلا. ونحاول الحصول على جواب من خلال ما جاء في معجم «لسان 
العرب». وفيه كل مادة مستقلة عن أختها وليس عنده هذا النظر. إلا أن المعجميين الأوائل قد 
نظروا إلى المادة مع اعتبار تقليب الحروف. كما تطارحوا مسألة التحولات الصوتية وحصروا 
جهودهم في اللفظ والأربعة الالفاظ . لكن معجم الْأسْر الكبيرة لم يقم بعد. فمما جاه في مادة 
/وئن/: يقول الليث: «الوائن والواتن لختان وهما الشيء المقيم الراكد في مكانه. وقد وئن 
ووَنّن بمعنى واحد. ومعناهما الدوْم على العهده . وفي المُحْكُم : «العْهَدُ أول المطر الوسمي» 
مؤانشد أبو زيد: 

فَهْنٌ مساعاث بُجْللنَ كما اقتانّ بالْبْتِ العهادٌ المُحَوْكُه 

معنى العهاد المُحْوْفُ: م السك نبتت حافاتها واستدار بها النبات. 

ومادة /وطن/ جاء فيها؛ «وَطَنَ بالمكان وأوطن : أقام . وأوْطَه انُخذه وطنأه. و «الوطن 
المنزل تقيم به. وهو موطن الإنسان ومحله. والجمع أوطان». ولفظ /وطن/ يستعمل لغير 
الإنسان. قيقال: «أوطان الغئم والبقر؛ مرابضها وأماكنها التي تأوي إليهاه. وجاء 
«مواطِنٌُ مكة: مواقفهاء. ومن الضروري أن تشتمل الأوطان الطبيعية على الماء. وتوطين 
المكان تمهيده ليصلح منطلقاً «ترسل منه الخيل في السباق». 


هذا الشح بالماء في /وطن/ قابله سخاء به في أكثر من أخت من أخوات /وطن/. 
ف والطونة, في التهذيب عن ابن الاعرابي ‏ هذا الرجل الجرئية : اكثرة الماء». وفي /وثن/؛ 
يت [.. .] بالماء أي مُطرث». لكن الكرم بالماء تجلى في 
آلتن/: «ألوان: الماء المعين الدائم الذي لا يذهب». وفي الحديث: «أما تيماء فعينٌ جارية 
لما خيبر فما وان أي دائم». وفي شرح الونين قال ابن متظور: «يرْق [. . .] يسقي العروق 
كلها الدمْ ويسقي اللحمّ وهو نهر الجسده. فاضت /وئن/ بالماء. ولكنها أقامث صلة خمراء 
امع /وث حيث شدت التباهنا بهذا النهر الدموي. «نهر الجسده. إلى نهر دموي آخر كان 
يجري حقيقة على النُضُب من أوئان وأصنام. لكأنما أصل الوتين هو سيل الدماء من العنائر 
'والقرايين والاضاحي والذبائع : دوما هريق على الأنصاب من جسده. ومادة /جسد/ تفيد 
بعد الثامل: الدم الذي لم يرق فإذا أريق اقتضى ذكر ذلك كما جاء في شعر الثابغة أعلاه. 
هذا اشديد الإغراء بتصور السجود قبل الإسلام عند المساجد التي ربما كانت مجاسد؛ أي 
تاكن إراقة الأجساد على الانصاب. وذلك تسمية ألطف مر ن تسمية «مذبح». ك «مذبح الحرية 


دولك ل ١‏ مُطرث 


الآن /وثن/ من الواو لأنه في نظرنا الصوثُ. الذي لجأوا إلى زيادته في الثنا 
اق لفظ جديد انسجاماً مع مع وزن /قعل / غير المضعف. ويكون الجذرٌ الآصّل 
ذا هق /ثين/ .. وهذه كما اها تكون اللفظ المتكون بمحاكاة صوت طبيعي إذا لم تكن تطورت 
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ائيَّ مضعفب شقيت أو وحاديّ تضعف. ونقدر أن /ثنن/ وأمثالها 
فيها القلب وذلك لان الصوتين الطبيعيين اللذين ينقلهما الثنائي المضعف إنما يكونان سس 
بحيك اتخخلط 'عتورتهها على الحاكين. فمتهم من ينقل /ثنْ/ ومنهم من ينقل :/نثُ/. 
قاعدة. يجب مراعاتها وقت النظر في أصول الاشتقاق. نتبصر الآن في /ثنّ/. وأرى 0 
أضوات الطبيعة إلى هذا المزيج من الجروس هو صوتٌ ماه قليل يخرج منضغطا من شق في] 
صخرة: وهو بخلاف الصوت المؤلف من الثاء والراء والنابع من جريان الماء هادئاً فوق 
الحصى أو من اتصباب ماء قليل من علي في ماء آخر. ومعجم /ثنّ/ ضعيف الدلالة على ما 
نبحث عله وإن كان مفيداً. يقول ابن الأعرابي: «الثّنان: النبات اكثر ال الملتف». و «ثنئن 
إذارعي الور وهر الكلا الذي يعيدالدر إلى ضرع الحلوب بعد حَلْبها. و «نثنث إذا عرق عقا 
كثيرأة: از الث من الإنسان [... . ] ما دون السرة فوق الغانة أسفل البطن». هذه كلها إشارات 
لا تخلو من معنى الماء من قريب. والنون ثقبل الفحول إلى ج : نج 
للثاء سبيل آخرء هو سبيلها إلى الشين: ث -> ش. وإذا كان هذا واقعا يصبح من 
غرورات البحث الظر في قر فقد تكون مناه معاني إنَ/ هنا ويد أن /شنّ/ لأ 
تخيب الرجا. ف دشن الما على شرابه يشنه شنا صَبّه صبًا وفرقه» ووشئت العين دمعها 
كذلك». و«الشنين: اللبن يُضّبّ عليه الماء». وشن الغارة: «صبها وبثها وفرقها من كل وجه». 
و لانن عرقان ينحدران من أعلى الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين؛وقيل: الشانةٌ «هي 
مدفع الوادي الصغيره. و«الشوانُ من مسايل الجبال: التي تُصٌبٌ في الاودية من المكان 
الغليظ». كأنها ما يسمونه هنا الشلالات. ولا تبقى هذه المادة محصورة في الدلالة على الماء 
ولوازمه بل تتعدى السائل الحيادي إلى الدم . ويظهر ذلك في شعر عبد مناف بن ربعي الهذلي : 
«وإنَء بِعُقْدةٍ الانصاب منكم. 


هي أكثر الالفاظ التي بقع 


عُلاما حرفي 


وسواء أكان المعثى حقيقيً أو كناية فإنه يضع لفظ الدم الشنين في الموضع الملائم لنخر 


الغتائر بين أيدي «الأنصاب». لكن ما هي النسخة الأصلية للوثئن؟ إن تعريفه بأنه الصنم ووصفَهُ 


«كصورة الآدمي [: ..] ُعْمْلُ ويُنصَب فَتمْيْدو وتحديذ مادته ومن خشب أوحجارةٍ أو ذهب أو 
08 نحاس أو نحوها؛ كلام مفيد. وفائدته أن /وثن / اسم جل مثل /|صنم |[ .. ماهو الوئن 
الام الوننٌ العَلّم؟ 


إذا كان أملنا غير كبير في الحصول حالياً على جواب إلا أن استقصاء الأسرة اللغوية الغي 
يمي إليها كل من ال /وثن/ وال /وطن/ يؤدي خدمة الكشف عن فلكية نلك الأسرة وهيكلية 
المؤسسة الصئمية أو الوثئية. ولهذا الغرض ننظر في إمكائية تحول الثاء سينا. مما ينتج عنه 
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ل /ثنّ/ إلى /سَنْ/ . يقذم لنا قاوس /سن/ التالي ؟ «سنت العين الدمع ؛ ضبنو و 
صَبّهء. وقيل ؛ أرسله إزسّالا ينا 3. ... ] من غير تفريق.. فإذا فرقنه بالصب قلت 
عليه الماء. وتخطو خطوة نحو التمثال الضائع الذي يحمل اسم /وثن/ أو 
نقرأ في مادة / /: «وسَنٌ الطين: طيّن 10 اتخلة ميهة - ووالكسترن: 


: أنونا 0 . ووالأثان: الصخرة 9 
اء». و «أنان الضَحُل: الصخرة العظيمة نكون في الماء [.. .] صخرة تكون على فم , 
[البثر] فيركبها الطحلب حنى تَمْلاسٌ». و«الأتان: الحمارة والجمع 3 25 4 
دج [أي الهودج] والاثانٌ: المرأة الرعناء» وتلحق به /أتا نل و «لّل: نبات لا 
إن إلا على الماء ويستدل به على الماء» 

مما يقال في الوئن إنه بلا صورة . حتى يمكن القول إن ع ا 
أوثانً. واعتقد أن قواعد التمائيل التي تغام فوقها الصور المنحوثة تشير إلى مرحلنين في 
الأوثان : المرحلة التي يكون فيها الصخردون التشكيل والتشخيص والمرحلة الثائية ن 
برة المشخصة. ونفيدنا /أتان/ فوائد عدة: المادة صخر 
الاستيطان على الماء في استنتاجنا؛ وجمع الآثان ؛ أبن وأتيّ ك أن وألن+ واتصال 
فذلولها بمدلول الجمارة والمزاة لاقع بخطمع لاقي لمق ألفاظ / إناث/ و /أتان/ و أثْن/ 
او/أتون/. وينشا نصور قوي من أن الأوثان صخورٌ طبيعية في الماء أو على الماء أو صخور 
'معيئة, مع صور أو بلا صور. ثقام بجوار الماء وتمارس تجاهها شعائر إدي إلى مؤسسة أو 
مؤسسات تعنى بأمور واقعية وأخرى غيبية. فالخبر عن هُبّل أنه وكان موضوعاً على بير في جوف 
الكعبة». والازرقي يقول كان اسمها الأخف أو الأخفش. وأنا أربط الخوف بهذين اللفظين. 
كما أرى في اسم الخفاش الدلالة على الليل ‏ الذي فيه خوف ‏ وعلى الأماكن المأهولة عند 
اأحواض المياه. «وقد اختصت اللات بالوادي الخصيب الذي نقع فيه مديئة الطائف». 
ومجتمعاتنا ما تزال حتى الأن تعتقد أن مصائع المياه: المهجور منها والمدفون والصالح 
والقريب من الحي والبعيد. إنما هي ستكزلة بالجن والأرواح الخفية. ولعل الأصل في هذا 
الاعتقاد كامن في أن الجد هنا وروحه تطوف بالمكان. ولعل مجثمه أو مثواه أو مقامه في أعلى 
أمكنة المكان. فهذا الجد هو الأثل. هو الأثن. هو الروح المقدس . والله بالانكليزية /950/ 
والأوساط الجبلية يلفظ بعضها /جَدَ/ بإشمام فتحة الجيم ضمة: جد ومن لطف الصدف (1) 
أن الماء بالانكليزية /16: /وتر/ . والتعاقب بين التاء والثاءء كما الراء والنون. مطرده. 
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اق ات 2 
1 07 
ا 2 
دون أن نسبى إمكان تحؤل الواو غيماً؛ وه سه ب > م مما يؤدي بال /80اق»»/ 
إلى / مطر/ ومن الأخبوات (وفر) و(وثر) 
هذا الملجأ الذي نتخيل أجدادنا يلجأو: ن إليه يطرح سؤالاً لم نجد عليه الجواب الشافي 
.بعذ: لماذا أوكل الأقدمون حراسة المورد الأول للحياة؛ الماء ٠‏ إلى حارس غيبي لا إلى ناظور 
من الأحياء؟ وفي أحسن الأحوال كان الناظور (الناطور) الحي وكيلا للغائب. قد يكون السبب 
في أن الناطور الحي يحتاج إلى آخر فإلى آخر. بلا نهاية. أما الغا 
وعنده الجن: .قد يكون الاهم من الحصول على جواب الالتفاث إلى 
الذات. والنظر إلى طَلْعتها في وجود مستقل يتعاطى معه الفره 
حد/ أنا صائع تلك الهيئة/ القن حد/ تلك الهيئة خالقتي / وأظن أن المشر, 
محكوم بطلرع فكرة يٍ لف في النظر إليها الاختلاف الذي ذكرئاه. فت 
الحياة أو جانباً منها مبني ونق لهل الفكرة؛ وإما أن تتمرد على الفكرة وتعتبر أنها فكرة عا 
انسمة من أنسام الفلّكليئة أو خشنة. ويكبر خطر الفكرة بقدر ما تستحوف على الكثير أو القليل من من 
عقول الئاس وبقدر ما تشمل أو يقل شمولها للحياة. فالعلم يحاول القبض على الجزئيات 
والفلسفة والدين يحاولان القبض على الكليات. وعئد تصديق الناس للفكرة يعني أنهم أمنوا 
بها ويعني ألهم أخذوا يجيرون طاقات وقوى واقعية لقوة فكرية خرجت منهم وانفضلت علهم 
واستولت عليهم بما يرفدونها به من قوى واقعية ينتجونها يومياً. وإذا ما أذعنت النفوس 
اللفكرة يسقط الخوف من خروج البعض عليها. لان الذين لم يخرجوا يمنعون وهكذا 
يصبح الأحياء ويصبح جزء من عالم الشهادة جنوداً عند الفكرة التي صارت ارج 
الناس والتي حكمت بمصائرهم. وقد لا يجتمع المعارضون أو المرتدون إلا تحت لواء فكرة 
أتخرى 'انقيضة أو مضادة أو مخثلفة وعندها تصبح جماعات البشر جيوز نات فين خخارج 
0 يقودهم وكلاء ذلك الغيب. ويترجم للقادة مشيئة مشيئة «الرب» أو «الربّة» عند اللزوم 0 
أكفاء كوسائل الإعلام ورجاله في عصرنا 
وإذا رجعت من /أتن/ إلى أمها /نن/ تجد: «النّن: الثرب والجئن 
والمثال» . و«التّنين؛ اضرب من الحيّات من أعظمها. والتلين: نجم رأس 
والذتب مع النحوس [و] تن بالمكان؛ أقام» 
فاتنٌ/ تسدنا بمغى «الشُربه و «الشخص والمثال» وهما ضمن تسمية التشابه بين 
الأشخاص باسم «مواطتين؛ والواحد مواطن. ولعل مادة ات رب/ أقربٌ لآن يخرج منها معنى 


122 


فإته يرانا دون أن تراه 


راطن من السواد إلى البياض لو لم يكن الوطن سياسة وعقيدة. و /ثَنّ/ بمعتى «أقام» 
ت في الدلالة مع اخواتها /وننّ/ و |وثْن/ .و /وطن/.. . وليس قبها معنى الماء إنما 
ت الأرض بالسماء عبر اشتراك نجم مخصٌوص و- 0 ولكن 
ررة الجميلة حول التنين تجعله أعظم حيات البحرء تشكوه الحيوانات البحرية إلى الله 
رفعه سحاب وتحمله إلى بلاد يأجوج وتأجوج؛ فيجتمعون على لحمه وياكلونه . هذه الأسطورة 
ل أخيواناً ماي ومخيفاً لم اتقو عليه حيوانات الماء الأخرى فاستعانت عليه بالسماء. ولعل 
هذه الأسطورة إشارة إلى أن السحب تنطلق من البحر. وإذا كان لهذه الأسطورة من خدمة 
حقل بحثناء فتكون في موافقنها للاعتقاد بأن المياه مسكونة بكائئات مخيفة ظاء 
ودة أو غير معهردة ولعل المياه والتفاف الاشجار من حولها يخفي ما يخفي إن وراء الأكمة 
وراءها. وإني أرشّح المياه أصلل لأساطير الجن. وكأن التصور كان على هذه الصورة: 

أرض لها سكانها. وكل أرض يحميها أهلها. والمياه لها شأنها وكل مياه يحميها أهلها 

اوات لها سكانها وكل سماء يحميها سكانها. وما الجن سوى عشائر المام. فإذا اعتديت 

مواطنها هاجمتك ودافعت عن أنفسها. أما إذا استرضيتها فإنها تكرمك ونبذل لك ما عندها 
نْ خيرات جمة وما عندها من خيرات هو المياه نفسها والنبات والحبوان على ضفاف الماء أو 
. فبلاد الجن «من أخصب البلاد وأكثرها شجرً وأطيبها ثمرأ» (الحيوان). أبنْها الجنة؟ 


وتسلمنا /ننْ/ إلى /طنّ/ من خلال التحول الذي يعتري حروفهما ا 


ا رط 3 واطلهُ 7 0 والشلد : الدم المطلول». وهِالطلَلٌُ ما شخص من 
الانالديارء موضيعٍ من صحنها يهيأ لمجلس أهلهاء وفيل : طَلَلُ كل شيءٍ شخصه». وقال 9 
اعمرو: الطل الحَيْة وقال ابن الاعرابي: هو الل بالفتح. للحية؛. و«قال الأصمعي: 
الطلالة الحْسنّ والماءه . قال «أبو عمرو: التَطالٌ من فوق المكان أومن لسن . ولاشك في أن 
/طل/ تدفعك إلى /هطل/ بزيادة الهاء. 

إذا كان الماء وصحن الدار.يفضيان بالمادة إلى /وطن/ فإن هدر الذماء يفضي إلى صبها 
على الاوثان أو إلى التقاتل. ولا ننسى أن الأصنام أو تماثيل مصغرة عنها كانت تحمل إلى 
ساحات المعارك لتنصر أصحابها. فقد التقت هذه المادة مع سابقتها باشتمال معانيها على 
الحَيّ. ولم تخل من معنى «الستره 

وكان الأولى بنا الانتقال من /تن/ إلى /كن/ أو /تم/ . لان التحول بحرف أغلب منه 
بأكثر من حرف: تن/ كن. ت-> ك. أول ما تقرأ في لسان العرب في /كنن/ . «الكنٌ والكنهُ 
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والكتال: : وقاء كل شيءٍ وسثره. والكن : |١‏ وأَكنّة. توفي الحديث: 
فلما رأى سرعتهم إلى الكِن ضجك». و الشية: سترته وصنته من الشمس». وفي 

ريل : ووجعل لَكُمْ من الجال. أثنانأ4. و«الاكال: الغران ونحوها يكن فهاءء 
3 صل ووالكاثون: 


وكتانوتنا عن اللقختكب)» 


أفزبالة إذا' انَحَوْوعتِ سِرًا 


«والكانون؛ الموقد [و] المصطلى» 

المعاني الوطنية في /كن/ هي : : الكنُ البيت. وكثنته سترته وصنته ياكنانا الجبال 
والغيران وكنانة السهام . والكانون لد عي لك الات 15 جزل ل ل مستوراً 
ويضاف إليه هكُنْت العلم: من «كتنّه واكننته في الكنّ في النفس». وثقرأ في الهامش ا 
لمادة /كنن/ في لسان العرب؛ ووكتانة: قبيلة من مُضَر. ولولا الاسم الذي أعطيَ لزمزه 
لكانت دلالات المادة خلواً من الماء. 

.ونجد قنا: ترخاراة ار وقوه فار لق دن يجن 
الأخبار والاحاديث وتوليد الهاء من فتحة الكاف, بمدلولات /كهن/ التي ثقرأ في 
معجمها: قال [الأزهري]: تالكامن: الذي يتعاطى الخَبْرَ عن الكائنات في مستقبل ل 
ويدّعي معرفة الأسرار. كشن وسَطِيح وغيرهما. ٠‏ 'فمنهم من كان يزعم أن له تابعاأ من الجن 
إليه الأخبار ؛ وكثر الإسلام من يسمعون من الكهان اوفي الحديث؛ من أنى كاهنا 
أو عراف فقد تقر بما أنزل على محمد أي من صَدّتهم. «قال الأزهري: فلما بُعث 
[محمد] بين وزست السماء بالشهب نت" الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى 
الكهدة بطل علم الكهّائة: وأْهْقَ الله أباظيا ل الكُهَانبِالمُرْقنان 8 ٠‏ وأطلع الله سبحانه نيه ص ( 
بالرحي على ما شاه من علم الغيوب التي عجزت الكهنة عن الإحاطة بهى فلا كهانة ايوم بحمد 
الله ومَئْه وإغنائه بالتتزيل عنهاء. 

هذا الخبر لا ينفي عن الجن والشياطين سوابق استراقها أخبار السماء ونقلها لإلقائها إلى 
الكهنة. بل يؤكده الأزهري في معرض الإخبار عن إبطاله ليغني الله عنه بالتتزيل: «فلا كهانة 
اليوم. . .؛ وهو يهاجم الكهانة بالطبع لاعتبارها لصوصيةً و(«استراق)أ. واستتكارٌ هذا 
ار عل اشنا اذ وأحيازها يشية المتورة المكبّرة لاستنكار التجسس على الأرض «وكانونا 
على المتحدثين؟؛: ويتفعنا قوله «وحُرست السنماء اء بالشهب» لأنه يقوي الظن بأن العرب كانوا 
يعلقون أهمية كبيرة على دور الأجسام || في الخراسة حتى عبدوها. ولغل الإسلام قد 
كرس دو ر'الشهب :في النحراسة'لكن.بأمر من الله الضياثة والسسناء هلاق . 
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هذا هو الكاهن الذي كان أميئاً لد الوثن» يسقر عن أخبار السماء وإراذة السماء على 
رضن ويسفر بينهماء قد نحاه الإسلام ونح معه التعبيوبكاهن عَمّن بلغ من العلم والحذق 
لة درجة التعجب: ما هو قليل: كاهن! وإيانا أن نسى هذا التحول: كن ->كهن. 
-> كل قل > قال 

في /كهن/ التقى الإنس والجن . ولو أنهما التقيا في جهن لكان لغوياً أبسر على الفهم . 
نْ من عبقرية العربية أن تمد الفتحة الأولى من الثنائي المضعف بهاء بحيث تتحول بن إلى 
ن/ ؛ومن غرائب الصدف أن يشيع المثل الذي فيه : وعئد جهيئة الخبر ؟ كأن جهيئة 
الكاهنات أو الكهنة غير أننا لا نجد في /جهن/ سوى: : «جهيئة تصغير جُهْنة. وهي مثل 
الليل: أببلت الميم نون وهي القطعة من سواد نصف الليل. والجن على كل حال لا 
خيراً من هذا السواد ستراً لهاء ف «جِنٌ الليل: شد ظلمته». 

بعد هذا استطراداً إذ ذ الاولى بنا أن نمر من /كن/ إلى /جنْ/ قبل /كهن/ و /جهن/ 
ما بين /عَنّ/ و |جنّ/ من معانٍ مشتركة كثيرٌ: «جَنّ الشية يجن جنً: شتره. ودكل ما سر 
والجنين هو القبر لسَْرِهه. «والجنين: الولد مادام في بطن أمه لاستتارو فيهء 


«وْجَهرْت أجلهُ لم تُجَهْرِ 
الجن الوشاح المي لمرّسء «والمجلهٌ: الدرعء و«الشترقو» 
إلا أن المعنى الأسرع إلى الذهن 


فلا يُرونَه. وسرت الجن الفلائكة في ازيل «رلقذ عَلِئت ١‏ 
4 جعلوا بين الله وبين خلقه نَسْباً فقالوا: الملائكة بناث اشن 
نه لله فهو مجنو . إنما هومن نقصان العقل». . . «والحجانٌ: أبو الجن محا 
خلق منه نسله» . «والتجان الشيطان» «وفي الحديث أنه نهى عن ذبال الجن و وهو أن يبني 
ا ا [ف] لا يَصْرٌ لها الجن. «والجان ضرب من 

8 تعر تشجيم ووأرضن ها متجللة هال من تمنبهاء 


الاستطراب». «وكانت مُجَنْهَ وذو و المجاز وعكاطٌ أسواقاً في الجاهلية. 


افنسم. الوطن والوئن مادة /جَنَّ/ . فكانت المشتقات الدالّة على الملائكة والشياطين 
0 الجانّ وعلى الأعمال التي تنسب إلى الغالم .الغيبي الخيالي المنسوب إلى تلك 
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فيها معتى الدعة:والاسترخاء والمؤادعة بين التسلمين والكفار. ومطالعتها تصرف النظر عن 


ان التصريح بدلالتها على الماء؛ حتى تيلغ السطرين الأخيرين وتقرأ: «الهَدئة: القليل 


إن ذلك «الهئْئة) بتحول التاء دالاً. ولكن /هتن/ هي شقيقة 


الكائنات من نصيب الوثن (وتصيب من الانصات التي يُشتقسم لديها): والجنهُ في 
القرآن وطن موعود يضحى لأجله بالأرواح. أولئك هم الشهداء 

وتستفيد من الهمز الذي تدفع بها العربية إلى م 
لوزن ومعنى مختلفين. /أجن/ وتجد أن معانيها 
«تغيز غير أنه شَرُوب). والألجنة الغة في الوجنة: «والمئجنة: مدا 


القصّاوَ .وترك' الهعيز أعلى 
القولهم في جتمعها مواجن: والمشجنة من غير الهمز هي الميّجنة.. ولعلها اللفظ الذي يستهل به 
ساخل الشام اغائي المبجنا ورد العامي إلى الفصيح . أحمدرضا) كأن القصارينكانوايوقعرندق 
الغياب التي يغسلونها والأغاني على وزن 
عالميج بابو اليج بابو اليْجنا ‏ بابو المُبُونَ الوذ شو يِب أنا 

«والأبجانة: المركن وأنصحها إبجا واحدةٌ الأجابين» فهذه إحدى شقائق /جن/ ومعناها لا 
يخرج عن العمل بهذا الماء الاجن. 

ونجد في /وجن/ غلظة أرض وشظفاً لا نخرج منهما إلى لين إلا حين نقرا: «والوجين: 
شط الوادي؛. 


لنحاول الآن أن ندرج مدرج تحول النون بعد تحول الثاء إن النون في طريقها إلى الميم 
والراء واللام . تتحول ميماً بسبب الجرسين الحنجري والانفي المشتركين بينهماء وتتحول راءً 
نا بسبب الجوار في المخارج وبسبب الجهرايضاً. فقد فشر الزججاج /ثَمُ/ من «رأيت لَم» 
وَالنْمُامِ نبا وشجر. وكل ذلك ضمن العناصر المادية «وثّمٌ الشيء جمعهه و «الثوم 
الوم وهي الحنطة». : 
نجه م ثن جه ثم . نجه اتء لم <> تم. فماذا في /تم/؟ يغلب على هذه العادة 
ان يعود أكثرها إلى عالم الدين البدائي «التميمٌ: العُرْد واحدته تميمة 
يعقد في العنق) وموقف الإسلام من هذا الطقس ظاهر في الحديث 
/ نقدون فيها تمام الدواء والشفاء. 
مسعود موضحاً موقف الإسلام : ل من الشُرّكه. و «رجل مُنْمُمْ 
إذا فاز قذّْحه مرة بعد مرة ََطْمَمَ لحمَهُ المساكين؛. «وتمُمَهِمٍ أطعمهم نصيب قِذحه». وهذا 
أيضا رجس من عمل الشيطان. أما المعاني التي تفيد الاكتمال فلا اعتراض دينياً عليهاء 
وها زالت أمهاتنا الوارئات يدعون لمن افضلّ: الله يتممّ عليك. 


ويمكن أن للحق ب /تم/ مادة /تام/ حيث نجد من معاني التنجيم والونية «التوأم من 
منازل الجوزاء: وهما توأمان. والتوام السْهُمُ من سهام امير قيل: فيه فرَضانٍ ولهنصيبان» 
والتوأمان: نبات. ومن /تنم/ يقول ابن سيده: «التنوْم شجر [. . .] كيفما زالت الشمس تبعها 
بأعراض الورق. وواحدته تنؤمة [ . .] وأكثر منابتها شطآن الاودية». وقد سني أمثال هذا 
النبات ب «عيّاده الشمس . والتسئمية تنم عن مطلقي الاسم. وتعطي صورة عن تصرفهم هم في 
عبادتهم. ولنعلم أن الاستفسام كان يتم بين أيدي الأصنام . وانظر إلى «الولةه أعلاه واعتير 
هادتها /تول/. واذكر يدر «التمام». 

قبل أن نخرج من الميم ننظر في /طمم / و /أثم/ و /أتم/ و اوثم / و /وجم | . يقود 
ابن شميل في الأغميزة: «الوجِمُ حجارة مركومة بعضها فوق بعض على رؤوس القور والإكام؛ 


هع ء.ح, وءي: هذه الحروف على الثنائي المضعف ونحل محل تضعيفه 
كما أن الألف والواو والياء نتوسط فاءه وعيئه وتفضي على التضعيف لذلك نراجع من أجل 
/جنّ/ الجيم والنون على اختلاف الترتيب مع كل ما ب يستقبلانه أو يتوسطهما من هذه الحروف 
المذكورة. 


لاجل هذا تتحول من / وجن/. يتحول جيمها ذالآء إلى /ودن/ حيث نعرف أن مانن 
الشيء أي تله وأنه ويقال: جاء مر ود الضّخره أي بَلهُ وليئه.. على المبالغة» وأن «الودان 
مواضع الندى والماء التي تصلح للفرس». وقد وجاء قوم إلى بنت الس بحجر وقالوا: أي 
لنا من هذا نعلاء فقالت: دِنُوه أي رطبوه اول ردا على التعجيز بتعجيز. 

وأهم ما يطالعنا في هذه المادة ما جاء على لسان الليث من أنه قال: «الديْقُ من الأمطار ما 
ف ظ'موضنعاً لا يزال يرب به ويصيبه؛ وعلق على ذلك بالقول «لا يُعْرْف الدّبين في باب 
الأمظاره . 


والإخاءة التي نتتبع ألفاظها (أفرادها) إنما تلاحظ المعاني التي تنضاف إلى الدنيا 
الاجتماعية وإلى الدّين. ولمسنا في أكثرهانصيب العقيدة والنخيال وميزناه من نطنيب الحس 
والعقل والوظائف الواقعية وأكثر ألفاظها يشتمل على معنى المطر والماء. حتى /هدن/ فإننا 
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وي أغلظ وأطول في السسماء من الأروم [-دقبور عاد»] قال: وحجارتها عظام كحجارة الصيرة 
والأمرة. لواجتمع على بجر ألف رجل, لم بحركره. وهي أيضأ من صنعة عاد.. واصل الويجم 
مستدير وأعلاهُ محدد. والجماعة الوُجوم [. . .]؟ ابن الاعرابي : بيث وَجم. والأوجام: البيوت 
وهي العظام منهاء؛ فهل الوجم أصل الوطن؟ كأنه الشكل الأول للمئذنة ثم الصاروخ؛ وهو 
يدل على اتجاه الأنظار نحو السماء 

المعنى الشائعٌلٍ /وجم/ هو «السكوت على غيظ». كأنها لفظأ ومعنى من شقائقا 
/غم/ . ولكن المعنى الأول يبدو من تطورات /وثن/ إلا أن يكون السكوت والغيظ باديين في 
انلك الآبنية الضخام. وغالباً ما توصف الآثار بمثل هذه الصفاث: «تحرك أبا الهول هذا 
الزمان. . ٠.‏ وعندها يكون الوجوم مشتقا من اسم هذه الآثار لا من /غمم / . ويبدو أن /وكم/ 
و /وقم/ من /وجم/: ج <ه ل حق. 

هذا الشكل من البيوث الموصوف في / وم / هو شكل ببوت الطين الشائعة في الأرياف 
السورية. ونعتقد أن هذا البناء قديم. وهندسته على هيئة الخص. والأشكال التي تبنى عليها 
الأوثان مختلفة الأوصاف. أو ليس فيها ما يشبه هذا الشكل؟ غير أن يكون بيت الوثن ذا فبة على 
هذا الطراز (القبة الحمراء؟) واللافت للنظرآن احجام هذه الوجوم وأقدار حجارتها مما لا يببى 
للإنسان العامي . فوفقاً لما هي عليه الاهرام. تكون هذه الأبنية للملوك والآلهة. ومن معاتي 
/وجم/ «رديء». وهذا قد يعرب عن موقف أصحاب اللفظ من أصحاب تلك الحضارة 

كان حن الكلام أن نصل /وثن/ ب /وثم/ لكن الرياح لا نجري أبدأ على ما يرام . وإننا 
سنقف متأملين عند هذا المعنى ل / وثم/ أي «وََمْتِ الحجارة له وَنْمأ ووثاماً: أدْمْه. ليس 
عندنًا ما يدعو إلى التأكيد بأن فعلاً من /وثن/ استعاض عن النون بالميم: أي /وثم/١‏ 
واختص بمعثى الجَرّْح ‏ وإذا شئث زدت فقلت: الذبح والنحر للأوثان. وفي المادة معنى آخر 
لافت للنظر هو في «الوثيمة: حيث القَسَمِء «والذي أَخْرْجٍ العْذّق من الجريمة والنارٌ من 
الوئيمة»: جعلهم يستنتجون أن الوثيمة حجر القداحة. (الصّوّان). لا نريد أن تَرْفْض ما 
يقولون. لكننا نريد أن نظن أن بعض حجارة الأوثان: لدى عَبَدَةِ النار والرّعد والنجوم: إنما 
كانت صوانية» أي مما يقدح ويسهل استخراج الثار منه وبه ولا شك في أن وسم أخت وثم 
وإن لفظ /صان/ ليس ببعيد عن /زان/ و /ثان/ و /وثن/. ولكنك لن تجد في معجماتنا 
/ثين/ ولا /ثون/ فعليك عندئذٍ أن تجري إلى /تين/ و /زنا/. ولك في تفسير «التين 
.يتونٍ» /جبلان بالشأم؛. «مسجدانٍ بالشام». «جبال ما بين حلوان وهمذان؛. «جبل في بلاد 
غطفان». هذا بالإضافة إلى قولهم: «التين والزيتون هو الذي نعرفهه. و /تون/ قليل الفائدة: 
لكنما تكثر أسماء الجبال خول /وثن/. ويقولون عندنا: تون النار- أضرمها. ولنا كلمة في 
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ن/ء إذ علينا أن نعتبرصان من /صن/ . فلا بدّ من أخذ تلك من هذه 
أوصن/ أصل الصنم .. وأن الميم يمكن أن تكون ميم /61/ التعريف ١‏ 
1 موضوع بحث جدير كل الجدارة بالاهتمام » لما قد يكشفه من أن جذْر /أم/؛ الذي منه 
مولام اصلٌ لأداة التعريف التي تركثٌ ميمها في صدر ألفاظ كثيرة وفي خواتمهاء مع ما 
بن فيها من مناحي الدلالات المختلفة . وهذه مسألة تحتاج إلى متاب ة وافية . وأبدأ النظر في 
نّ/ من ألعاب الطفولة. لقد كان بين البنانير التي لعب بها واحدة مصنوعة من الحجر 
الداكن, وغالباً ما تكون هي القاذف واسمها كليح صَنَّ». ويقول العامليون: هذا «حجر 
ني وحجر الصَّنَء عدا الدكنة: على الصفة التي ذكرت مهما كان كبيراً أو صغيرا هو غير 

ضْنّ/ تحولاً من /أضُمٌ/. لكن ضَنَثْ أذني بمعنى طنت. 


يقال. وإذا دققت جسراً من حديد أو خشب صلد فإنك تسمع ترديد طنين كالذي نسمعه 
نقول: صَنْتْ أذني . وهناك صخر إذا ضربته بالمطرقة يطن أيضا لشدة صلابته وتماسكه 
قطعة معدن متراص صرف. وأغلب ما يظلق عليه حجر /ضَنٌ/ هومن هذا النوع في الضفا 
في الدكنة . ولنا في /صَنّ/ من المعاني المعجمية ما يذكرنا بذبائح وعتائر الأصنام . لا 
في أن نتنأ كان ينبعث من أماكن النحر وفي مواسم معيئة. ولعله هو الذي لق لنا 
: المئئن». و «الصئة عند العامليين روائج المزاحل المنتئة . وصنيين من مشاهير قمم 
ان.. وفي اللسان: «المُصِن: الشامخ بألفه تكبراً أو غضباء, و«من العظمة». فقد تميل إلى 
'عتقاد بأن هذا المعنى دخل /صن/ من هيئات بعض الأصنام . 


بعد هذا نقبل على /صون/ لنجد فيها «الصُوانه و «الصرْن» ودالنصَوْنْه و«الصائن من 
. والقربى بين الصنم والصُوان نظهر في وصف الازهري له: وجسجارة عتلية إذا مدته 
الثار فق تفقيعاً وتشقق. وربما كان قدّاحاً تقتدح به النار. ولا يصلح للنورة ولا للرضاف» 
الصُْنَ والصيانة مرجوان يرجوهما الناس من آلهتهم وأربابهم. والعامليون عندهم البيت 
ْالمْصَوّنه البيت الذي بسور من الحجارة لا من غيرها. ولا يبعد أن تكون /صون/ أخت 
/إسوز/ من خلال أخوية الصاد والسين والنون والراء: 
صن جه اسن 
نجهار 


ضون جه اسود. 
ف والصائن من الخيل» هو «القائم على طرف حوافره من الحا أو الوبججى». وأما «الصائم 
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فهو القائم غلى قوائمه الأربع من غير حَفَاه وهنا تدفع بك /صون/ إلى /ضوم /. وهذا مُبرّر 
صوتياً ودلالة: 
فض جه كي 
بق لي 
ييندطنا 

إن اللفظ الذي يوافق غيره في واقعه وأصله ومدلوله إنما هو شقيقه. لذلك لا نجد في 
أنفسنا الكفاءة على بت الأمر قبل النظر في |صم/. فإذا ساورك اعتقاد بأن /صم/ أخت. 
|ضن/ فإنك لا تدرك من بقايا أقوال العرب غير ما أدركه المعجميون. فقولهم وضمْتْ حصا 
بدم» يفهم منه بعضهم «أن الدماء لما سُفْكت وكثّرت استنقعت في المعركة؛ فلو وقعت حصاةٌ 
على الارض لم يُسمع لها صوت وأنها لا نقع إلا في نجيع». ووبقال: صَمِْي صَمَام. وصَنِي 
ابن الجبل. يقال ذلك عند الآمر يُشتفظع». و«يزعمون أنهم يريدون بابنة الجبل الصدى» 
«ويقال إنها صخرة. إبنهُ الجبل صخرة . وابئة الجبل يمكن أن تكون الصنم التي يعبدونها . وقد 
لا يفهم قولهم لها صَمِي إلا في ضوء أسطو ن طائر القتيل قبل أن يثار 
الدوتروى بالنحر «وفي الحديث: أنه نهى عن اشتمال الصّما, فما هي هذه الشملة إذا لم نكن 
الباس «الصّم» أوعبدة الصئم؟ قال أبوعبيد: اشتمال الصّمّاء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة 
الأعراب بأكسيتهم [. . . ] الصا ضرب من الاشتمال». وفي /صمم/ معنى القوة والسلام؛ 
وورجل صميم: خض)؛ ووسيف صمصام وصمصامةٌ: صارم». «قال الليث: اسم للسيف 
والليل». «والصّمصمة: الاكمة الغليظة التي كادت حجارتها أن تكون منتصبة». و «الصّمصمة 
الجماعة من الناس كالزمزمة». لماذا سموا جماعة الناس صمصمة؟ اليست هي الجماعة الني 
تلتقي حول الصنم؟ (بحذف النون) . ألا تجمع كلمة /الحجٌ / معنى المكان والفعل والحجيج؟ 
ولماذا يشترك اسم الليل مع اسم السيف في لفظ واحد؟ أما في ذلك شيء من صلة الصوا 
بالنار بالنجوم بالشمس والقمر؟ والبرق؟ هذه الطقوس ١‏ قف إعادة بنائها على قدرة 
البحوث الآثرية - اللغوية لجهني الكشف والترميم . ومن لا يفقه الحد الأدئى من قوانين تفرع 
بِطَ بين /صمم/ و/صام/ و/صنم/. إلا أن الصوامت من الألفاظ 
هي في الغالب. كالأصلاب من الهياكل. 


الكلام يستغرب أن ب 


قف عند ال /صُوْم/ وما جاء عئه في الحديث: والتتزيل 
النبي (ص) : قال الله تعالى* كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. (لسان العرب؛ صوم)٠‏ 
ونجد هذا يوافق الصوم الذي في النذر من قوله تعالى : ني درت للرحمنٍ صوما» وأرى. 


جاء في الحديث: «قال 
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غلم عند الله في معنى الصوم الأضحية.. قالصوم هوما ندر لله علق 'المننيح من البو 
بل الإسلام . وما تزال لفظة /صَوْم /. في كلام من تبقى من رغاقٍ بين الجلبل وحوران وصور تود 
جملة تند ل على سن الشاة. «عندي عشزة على الصوم (عالصّوْم) 
الفحل . والبكرهوالذي كان يقدم أضحية للآلهة وفي قوله : «منمات ف 
ل ابن الأثير: أكثر الفقهاء على | [. . .] إذ كانت تلازمه» وأكرر؛ الكفا. 
ازم الصوم . «والصوم؛ في اللغة :. الإمساك عن الشيء والترك له». ومعها نقرأً: و«والصُوم : 
يْعة؛ والبيعة: «كنيسة النصارى وكنيسة اليهوده. دفي الجمهرة: «النشك أصله ذبائح كانت 
ببح في الجاهلية» . والمكانس في الأصل من تلك الأكنان فتلك معابد كانت قبل النصارى 
وقبل بهو د (يهوى 7 د - يهرد). فلعل الصوم؛ بهذا المعتى بيوت الأصنام التي كان يجتمع 

يمارسوثة قوسا فينية. وي /صوم/: نصام النهارًه ووصامت الريٌ؛ و«صامت 
ّي و«كأنَّ الثريا عُلّْقثْ في مصامهاء تبدو هذه العبارات لغةٌ تعبر عن بعض الكائنات 
تعبر به عن الناس 

مما لا شك فيه أن تركة الجاهلية التعبيرية التي كانت تحمل كل تفاضيل اللغة الدينية قد 
ات ولم يبق منها سوى ما ذكره المسلمون لموافقته الإسلام. أو ما قد ذكروه في معرض نهي 
إسلام عله أو ما بدا حياديا لا ب اث له من جهة الديائة لأنه لم يمسسها بسوء ومن هذا 
الأخير لفظ / الصوم/ الوارد في قولهم : «صام الرجل إذا تظلل بالصُوْم» شرح ابن الأعرابي 
الصوم فائلا: «الصّوْم : شجر على شكل شخص الإنسان كريه المنظر جداء يقال لثمره رؤوس 
الشياطين» . 

فهذا شجر قريب الاسم والصورة من الصنم . ولعله كان موجوداً في بعض مواقع الاصنام 

الببي شبابة؛ وعن هذا الشجر قال ساعدة بن جؤية: 
من المساظرمخطوف الحشا زيم 


«مُرْكُلُ بشدوف الصوم يسرقيها 

و «شدوفه: شخوصه, يقول: يرقبها من الرعب يحسبها اسأه. والضّوْم: رمضان؟ 
والصوم : «الصبر على الطعام والشراب والتكاح». 

ونرجع إلى /صْمْم/ وتتطلق منها إلى /صنم/ء مع أن هنا سبلا أخرى تفضي إلى لفظ 
/صنم/ . والصنم في «لسان العرب»: وواحد الأصنام. يقال؛ مُعْربٍ شْمْنَ. وهو الوثن». 
وبعد مقابلة بين معاني /صنم/ و /وثن/ يقول: «هو ما اتخذ إلهأ من درن الله». ويخرع 
المطالع لمادة /صتم/ في لسان العرب كالمقتنع بأن هذا اللفظ غير عربي فليس منه فعل ولا 
صفة. مجذوم مذموم » لا ذكر لشيء من أسبرته سوق «الصنمة؛ و «النصمة» أي «الصورة التي 
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تعيد» والداهية. .لكننا نقرأ 
المعنى: الأول..وم-هذا المعنى تتصل /صئن/ ب | صنم / . وما يعقل من ذلك هو أن الذبائح 
أمام الأصنام كانت.تفشي في الجو- بعد أن بنتن الدم - روائح كريهة منتنة إضافة إلى نتن 
الفرث ...ولعل هذا ما دعا أبا نؤاس إلى القول: «ولست بآكل لحم الاضاحي». ويزيد تاج 
العروس: «الصئم: ما كان على مور لقا البشر والوثن ما كان على غيرهاء وهذا النفي 
لخلقة البشر عن الوثن يقرب صورة الوثن من الطوطم. ويجدر بنا النظر في /طمم/: «طمّ 
الماه : علا وغمرءء و«الظلم : الماءو, رط ارأسّه: + و«الظم البحرء الماء الكثير. 
العدد الكثير؛ وطميم الناس: أخلاطهم وكثرتهم» والطمطم: ضرب من الضان لها آذان 
صغار, والطمظمة: العُجْمة. والطمطام: وسط الثاره. 

يظهر أن /طمم/ من وسط /ثن/ و /تن/. فيها الماء والغمر والعدد الكثير والحيوان 
والثار. وليس فيها ما يدل على الأصنام صراحة ولا على العبادة خلا «المّمطام. ويعلق تاج 
العروس على ما يقال من أن إصنم / «معرب شمن بالقول: لا أدري أنه في أي لسان. فإنه 
في الفارسية بت. ويقول: صلم تصنيماً ؛ صَوْتَ». وهذا يود , الصلة بين /صنم / و / صن ن/ 
يما هي هذه محاكاة صوتية. ومادام هناك شخص اسمه «صّنَام فإننا يمكن أن تعتبر دلالة 
الاسم إما الي يني انيت وإناحل شويع يتس سنا الاصنام أو خدمتها 
ك عَباد. و«النضمة؛ قد تكون النسمة بمعنى الشخص من شقائقهاء كما يقال: عبد اللات 
.وعبد الله ؛ «ابن الأعرا : الصَنْمةُ والنصمةُ : الصورةٌ التي تعبده . فهذا شديد الوضوح في كون 
الصئم صورة. و شَّمْنْ» الني قيل إن معرّبها //صنم/ قد تكون ما استكشف لاحقاً باسم «بعل 
شمين؛ أو وبعل سمين» الذي معبده في بلدة سَيْعة (ر. ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام: 

ص 122). وفي مادة /سمن/ «التسمين؛ التبريد. طائفية». وهذا الحرف يغري بعبلة 
كبيرة بين الماء البا, والصئم والشمنة . ويزيد اللسان: ابن الاعرابي : الأسمال والأسمان الاثد 
الخلقان». وما من عبدة الأصنام». كانما الاصل في «الأسمال والأسمان» لياس 
السّدَنة. ومن المشهور عند المتعبدين توارث عادة الاكنساء بالرث من الثياب. 


لولا كثرة الإشارات على /وثن/ في العربية ولولا عالمية أكثر هذه الجذور الثائية 
المضعفة كان يمكن اعتبار لفظ /وثن/ من لفظ أثينا. لما كان للإلهة الإغريقية من تلاق وتفاعل 
مع اللات. من الطائف حتى تدمر. ولفظ 6407 وأثنوس 0/05© 5 / إلى جانب 
أثينا نجد / ثوى/ ونجد /عدن/ و /أذن/ . .. . وعندنا إلى جانب /صنم/ ال /سنم/ ويجالب 
/شمن/ أو /سمين/ مادة /س م ن/ التي ذكرت. وتتفق بعض مدلولات الجذور العربية التي 
توافق /وثن/ و/صنم/ في الأصوات والاشتقاق كثيراً مما ثعرفه عن ديائة الوثنيين وأنظمة 
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في' تاج العروس عن القاموس: «الضَّنْم : خبث.الرائحة». وهو 


خمادة /أثن/ التي منها ال /أنْن/ يمكن أن تتطور إلى /أثم/: أت ن:.ن سه م 
زأث رن > م)] سه أثم 


كما يمكن أن يشرد من /أثن/ شيء إلى /أثم/ فيما لو امتنع التطور الصوتلغوي 
لآن الالسن والأسماع تحير لى النون ميماً وبالعكس , فأنت تقرأ في /أثم/: «الإثم: 
انب. وفيل هو يكيل مالا بَجل له اخل الذنب في المحرم. لكنه هنا اعتبر 
:. حلالء أي أنه دخل حيز المنطقة الدينية. وعلى المذنب أن يتأئم بمعنى يستغفر. لكن 
تعتي التقرب من الوثن والتمسح به والنضحية لأجل رضاه. قال ثعلب: «كانوا إذا 
.١ 1‏ فهل كان ما يطعموئه. أو ما يربحونه ويُطْجِمون منه يسمى 
أم أن الإثم جناية مجهولة الجذر الذي طلع منه اسمها؟ لقد قيل: الإثام «هو وادٍ في 
شم). واشجرة 5 الوم طعام الأثيم». والأثيم الفاجر وتفسيرهم الإثم بالقمار والخمر يشير 
أن الإثم عمل كانت تسمح به الأوثان بل كان يجري في حرم الوثن وفي مناسبات (ربما) 
تغالية. وقد يكون الفاجر من يفجر الدم أي من ينحر الدبائح ؛ والقاسم من يقسم الجزور وفق 
أئي القداح ٠‏ ووفق أنصبة الميسر. أو ما شابه 


و /أثم/ اخت /أثم/ كما هي /ثم/ أخت ل /نم/. وفي /أتم/ يقول لسان العرب: 
انم يانم إذا جمع بين شيثين ومنه سني المأئم لاجتماع الناس فيه». و «المانم : كل مجتمع 
قن رجال أو نساء في حزن أو فرح" ودقيل: الأثوم : الصغيرة الفرج. . وأكثر ما يهمنا في هذه 
ادة للفظ ومدلول المائم ننس : هل كانت المآئم تعقد في حضرات الائن؟ وهل كانت 
أن عظام الشجر. أنأ؟ كل هذا تخمين يخدم الآثريات كما تخدمه ٠‏ ونتراجع إلى /وثم / 
تنطلق نحو /وسم/ لان الثاء تبدل سينا في الأحوال العادية. وغالباً ما تفعلها المدن. وأوّل ما 
الله به ابن منلوذ قوله : «الوّسم : أثر الكّ. ثم نقرأ قوله في الوسام: «والوسام ما وسسم به 
لبغير من ضروب الصّوّر؛. ويهمنا الالتفات إلى «الصوره. وهذه الصور لا شك 
م لقوم أي من /وثن/ إلى /وثن/ أو من جد إلى جد. وجاء «في الحديث: على كل مِيْسَم, 

رشرطها اب : وكل عضوموسوم بشع الله». ولنقل نحن : كل مؤمن» ولكن بلفظ 
عل يسم . نم نندفع قليلا لنجد أن «الوسْمِيّ : مُظرٌ اول الربيع». وليقوٌ 
أن آلهتهم كان ينسقى بها امطر بل إن بعض الأمطار يسمى باسم طالع من 

ينث /صعهم/ أعت /صنم/... وإذا لم تضدق يانيك 
: وأراني مضطراً للتذكير بشرح لسان العرب للوسوم: 
وشوم العلامات»: والوؤشم «ثمانون قرية». وعندنا «نجوم الوسمي». وبها نرقى نحو 
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الضفة السماوية درجة أعلى . والمَوْسِم تغني المجتمع. ولكن أي مجتمع كمُوْسِمْ م اليج 
والسُوقة: مجتمعهماء و «كل مُجْمَع من الناس كثير هو موسم وفئه موسم منى». يبدو أن 
الموسم يتجاوز أهل الوذ إن أذ يساور يكنا لين من جد واحد. إن سوق يقضي" أن يبام 


الأقوا 
يُخْتَضَبُ به وقبل هو المظلم» وهذا اللفظ بعث في شكركاً كد 
المادة في لسان العرب بالقول: «والوشمُ : الور والشير 
على ثقة» المسلمون المتشددون مع جب المعاني التي تضايق معاني إسلامي أصيلة . لكن 
اشتمال /وسم/ على معنى الورع بجعلها في صلب الدّين» ريما الحليف. 

يمكن ل /ثمم/ الثنائي المضعف أن يُسْتبل بأحد عنصري التشديد ألفأً أو واو في أوله 
أو عينه أو لامه: 


ادي قلي باهذ رافق . وةالوسيم لثابث الحُشْن» والوسمّة. .. شجر له ورق. 
هل اللام مئه ١‏ 


وشم ه لمم > ود 
0 


لوم 

تتحول الثاء سينا والالف واوا ونصير إلى /وسم/ ٠‏ إسام/ء إشما/: 'ووالشمو: الارتفاع 
والعلق . و والسماء : السحاب» ودالمَطره . #ويسمى العشب أب أ سماء لانه يكون عن السماء٠‏ 
وقد يككون اخأ للشُمَام. وليس السَمُوه «والسماء: ظَهْرٌ الفرس لعُلوْمة!! وسماء النغل ؛. أعلاها 
التي تقع عليها القدم٠‏ (!) و«الشْماة: الصِيّادون. . «جمع سام . والسامي : هو الذي 
يلبس جوربي شمر ويعدو خلف الصيد نصف النهارة. و سماوته شخصّهو. ووالسماوة 
بالبادية» واسم الشيء وسَمُه سمه وسُمُه وسماهُ: علامته؛. وقال أبوالعبّاس : الاسم رسم وسمة 
توضع على الشي: عزف بهه. ومن /سما/ «السّومة والسْيمةٌ والبيماء والسيمياء: الغلامة». 


وسْنّتِ النار: علا ضَوْوُهان. إن لفظاً مثل /6د5/ (الشمس) بالإنكليزية يذكرنا به لفظ 
(سناة) و(حسن) ويربط بين الشمس والنور والنار وال /صّنْ ‏ م/ . بو /سما/ و /شمما/ أخوان 
«التهذيب: ابن الاغرا قال: شما إذا علا أمْرُهُ قال : والشما والشّمْع والله أعلم». عاد النو, 
يرتيط بالسمو. وعاد الصنم ‏ لعبادة نيُراتِ السماء. وأسباب المطر والعشب. الآلهة 5 
البشر تحب الأجواء الندية المشرقة المعشبة : إن هي إلآ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان» 


وتوضلنا /ثمم/ إلى /دمم/ بهذا المجرى:.ث >.ت .ده كماتوصلنا /ثثن/ إلى 


كان الالمجرى عيله» ام م أو مكو 
دَماً طلاه. والدّمٌ والدّمامٌ ما كُمٌ به. «ودم السفيئة : طلاها بالقاره والدّم 
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الج ار مد مدنت الشسجبات إن ترد ا مي إنهم ميالون لفصل 
إدمم / عن /دمي/. وفي معجم /دمي /: الدّمُ من الأخلاط: معروف». وقصده السائل 
يلق من رأسه ويُدمىِ». ووكان 


قتادة. . لَتَ بها أوداجهاء ثم توضع على 
يافوخ سرد لل ممدت رت ا الأثير: وهو 
منسوخ. وكان فعل الجاهلية». «وَالمُدَمَى الثوب الأحمر» : «والمدمى من السهام الذي ترمي به 
عدوك ثم يرميك به. ٠‏ وعليه دَم». .وكانوا يُقُسَمِون ب الدم. ففي حديث الوليد بن المغيرة 
والدّم ما هو بشاعر يعني لني (ص) )هل يمين بكانوا يحلفون بها في الجاهلية يعني دم ما يذبح 
على لشب ومنه الحديث: لا اماد أي دماء الذبائح ؛ ويُروى إلا والمى ٠‏ جمع دمية 


وهي الصورة ويريد بها الأصنام والثئية الصتم ؛ ويقال للمرأة: الثّمية: ودذَمى الراعي 
الماشية. . أرعاها فسمنت حتى. صارت كالدُمى». .«ؤفي .صفته (ص) كانُه عق كية. 
الدميةُ الضورة المصورة لأنها ب 

جبل» يقال سني بذلك لا 


من الناس وقول الهُذّلي : وتَشْرّقُ من تهُمالها ا بالدُم. وقد كان التركيز في /دمم/ على 
الطلاء. بينما ركز في /دمي / على السائل الحيوا اني الاحمر وعلى الدَّمْية بمعنى الصدم. فهل 
يكون الاسم المشتق من الثم مركرٌ العلاقات الاجتماعية وعلى رأسها القرابة والدين؟ يقال: 
«خذ ما دَمى لك أي ما ظهر لك. ودَمّى له كذا وكذا إذا قَرْبِ». والاضاحي كلهاتقربٌإلى 
الآلهة. 

وهنا نرجع ونذكر بأن الدّين تعن فيما تعني, الماء. ولا ننسى جبل «سائي دَمَاه الذي 
يذكرنا بأن مراكز أصنامر كثيرة كانت في الجبال. وخول /دمي/ تستطيع أن تنظر في /دنا/ 
و /دام/ و /دن/. ويتبغي النظر أيضاً في /دية/ء و /دام/. 


3 اللات والله 


ونتعطف الآن انعطافاً آخر. ونحاول في هذا الانعطاف الانتقال من /وثن / إلى اوترا. 


أهل نجده "ويفتحء وهي لغة الحجاز: الَْدو..ودقيل: الشَقمُ يوم انحر والوث يوم غرفة». 
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ودقبل الأعداد كلها شفع ووتره. و«قيل: الؤد الله الواحدٌُ والشفع جميع الخلق خلقوا 
أزواجا» : و «الوتيرة: تور الورد؟ وا ئة؛ والوتيرة اسم لعقد العشرة. والوتيرة: 
من التواتر أي التتابع» رترة عفد العشرة». و (الوّتير ما بين عرفة إلى أدام». 
والموتور من قتل له قتيل فلم يدرك بنمده ٠.‏ و«الوتر من أسماء الله تعالى وهو الفرذ الف جل, 
جلاله». .و«الوتر جبل لهذيل على طريق القادم من اليمن إلى مكة به ضيعة يقال لها المطهر 
لقوم من بني كنانة». هنا التقيتو اع الاجتماعية والديثية. الفرد والله الواحد والحساب 


مؤسسة اجتماعية واضحةٌ الكثير من المعالم ًا الماء والجبل.وفي الجبل ضيْمة «المطهره 
والاسم فيه معنى الماء والعقيدة الديئية والوطن. ثم إن /طهر/ من شقائق /طر/ د انررا 
و اثرد/ و /أكر/ و /عقر/ وإذ شئنا أن نجمع هذه الشقائق لنطرح منهالاحقاً ما ليس مستعمل 
لجانا إلى طريقتنا في إضافة ما تضيفه العربية وتحوبل ما تحوله في مثل اطرر/ ٠‏ أي في الثنائي 
القضعف (ذي الصامتين المختلفين). 
طرره ترر؛ ثرر؛ كررء قرر 
فإنها نأتي كالتالي ! 
أظره. وطرء ‏ عطر ... 
أثره وثرء عترء هترء حتر 
أثر. وثرء غثره ... 
أكر. وكرء عكر حكر 
أقره وقره عقرء حقر 
ثم الاجوف بالعلة والأحرف الجوف: 


طور طيرء طارء طهرء طجر. طعر؟ 
تور تيره تار تهر؟ 
ثور وفر 
تليها النواقص منها: ثرى. كرو. كري. طرأء قري. قرو. ثم تتحول الراء لامأ ونقع 
على /ثلل/ و إثال/ و /تلل / و /ثال/. وتقف عند /ترر/ فتجدها تدور على الماء. وتستنتج 
إذا كانت لك عشرة مع الينابيع الجارية أن صوت /ثرر/ نابع مع تلك المياه. فإذا فتحت معجماً 
مثل 8060 نادم على أسماء العلم المشتملة على ثاءٍ وراءٍ متواليين تجد 7760810 وشرحه: 
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انهر. . . فهل (طَهْرانَ) منه؟ و وعين 
او اعين ثرة: كثيرة الدموع» بد و ي 
«جاءث علمهاكل عير فترتنكل قرارة 
ودرجل ثَرُوئُرئار: متشدقكثير الكلام : النبي : أبقضكم إليّ الثرثارون المتفيهقوث» . والثرقار: 
. والثرثارعينغزيرة: و «ثرْتُ المكان مثل نيه أي ثَكُ؛ .و «وناقة شرةواسعة الإحليل. وهو 
رج اللبن من الضرع» . ومع نبع الكلام كانت أنهرالثرثرة . 
يبدو هذا اللفظ مختصاً. في الأصل. بمعنى الماء ونبعه وجريانه. ولكن لماذا لا نفترض 
الوئن مشتق الاسم من محيط أصوات الماء؟ وإذا افترضنا أن أصل اللفظ غير عربي - وأرجح 
ثرة ألماء عندغيرنا 


٠‏ أوكذلك الستحابة»: 


عربي ‏ فلا يمنعنا ذلك من افتراض نشوء ذلك الاسم الأم من أصوات ثر؛ 
٠‏ إن /1 الشن/ دأي حلوه ونهر الليطاني. ولا نعرف تحولات لفظٍ اسمه. يكادان 
افة ' لى «الوْشنء. بأن أسماء ثلائية كثيرة يجتمع فيها الثاء والنون أو أخواتهما إنما أصلها 
ثية . كانما كان الوَنُنُ إله الماء: والأوثان آلهة الماء وطلناتعدو انهم إحدى المواد 
زمن ما (ليْر مثل) تعر أسهم أحد الآلهة: الوثن مثلاء الديّان مثلاً. ويسبقٌ نشاط ويغلب 
زه : الحرب؛ السياسة. الاقتصاد, الثقافة. الفن. . لكل دور أعلى. 


و اثرً/ آم لاسرةٍ واسعة فيها /سرر/ و إسارا و إسار/ و اسرو/ و /سبري/ وقال 
0 : «السر أخصبٌ الوادي». وأسارير الوجه: «شآبيب الوجه أيضاً وسبْحاتُ الوجه» , 
رّى: العيّانة من النساء. في قولهم: «ازْقيِك بالله من نفس حَرْى وغيْن شُرَىه. 
وإذا تركنا الاعنة للاشعة فإننا لا نعرف أين ن تحط بنا. لذلك سندرس عدداً محدوداً ٠‏ منها 
إثرى/. نَرْر > ثَرَى. انتقل تركيز اللفظ عن 1 إلى /رى/. و«العرب تقول: شهر ثري 
اوشهر رى وشهر تر فأما قولهم /ثرى/ فهو أول ما يكو المطر يرس في الأ وغل 
3 فرحت بك وسررت»: ثر/سر. و«ِالثْرْيًا: من الكواكب ‏ سُمُيت 
3 ». وإن /مطر/ ذاتها ينظر إليها من زاوية كونها تتألف 
أو -:في الأفضل: لمن م + ث ر. للاحظ كيف ترمى بنا مادة الماء من الارض 
إلى السماء. من 0 الظرا والأرض إلى الثريًا وعلم الأنواء الذي أدى إلى تمثيل أيام 
ألسنة الشمسية بثلاء 


البعير بشابيّن كان الثنايين كالواحد وإن جاء بلفظ اثنين ولا يُْرَدُ له واخده. وكان هناك لفظاً 
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مفرداً دأ يذل .على واحد حيناً وعلى اثنين حيناً + وإلافيما يبدو اشتق من لفظ /الاثن/ أو 
/الوثئن/- وكل الألفاظ التي حاروا في «من الجزور: 0 
دي من الليل أي ساعة»» و«الثنون: اق العظيم؛» و :ليان من من الرجال: 
السُيدوء و«المثاني من الفرآن»: هذه وغيرها لا تجد تفسيرها من دون مادة /ثتى / 00 
و «الثناء» ؟! ها هذا الثناء؟! وأثنى عليه؟ ما هي؟ والمثْناة: «ما استُكْيِبٍ من غير كتاب الله» ما 
هي يا نرى؟ إن هذه الثروة الكبيرة في /ثني / إلى وثن ما. مزدوج الصورة على الأغلب. 
لعل فيه الذكر والانثى - ونضم مادة /أنث/ بالطبع إلى /ئن/-.ولعل, المئناف» كتاب ذلك 
الوئن . فيها- نظن أدعية لذلك الرب وصلوات اءتها تلاوة - وما هي تلك الإناث اللائي 
جاءت فيهن الآية: إن يَدْعُونَ من دون الله إلا إن وإن يدعون إلا شَيْطناً مُريداً» ( النساء» 
7)؟ أهي اللات والعُّى ومناة؟ أم هي سائر الاصنام ٠‏ والصنم في «لسان العرب» 0 
وهذه الثنائية في الاثنين هل يكون وراءها الوئام (من تأم) المقبل ما بين إله الجنوب وإ! 
الشمال؟ «نجد إلهين أحدهما مذكر بُعْبَدُ في الجنوب من شبه جزيرة العرب وهو عثر. 
والأخرى أنثى بختص بها سمكان شمالي الجزيرة ألا وهي اللات» (رينيه ديسوه العرب في 
سوريا ق. اسم ضص 124 ط 1985), 
ونقف عند اللات في اللغة . ونجد في إلت/: : هت | 

ان إذا ل به وقُرنَ معهه . «والاثُ؛ فيما زعم قوم من أهل | 
يَلْت السِينَ للحاج: فلما مات. عُبدت:. والليث» وهي مهمة من الليث. يقول: «وفي 
حديث مجاهد في,' قوله تعالى : فرَايثُم الت والزى؟ قال + كان رَْل يلت السُوق لهم 
وقرأ: افرايتم اللاثُ والعُرّى؟ بالتشديد» ٠‏ قال الفراء : والقراءة الات نيف الثاءء ‏ قال: 
وأصله اللآت. بالتشديد؛ لآن الصئم إنما سني اللاثُ الذي كان يُنْتَ عند هذه الأصنام لها 
السويقٌ أي يخليلهُ. فخفف وجعل اسماً للصنم» 

وأنت تجد أن أول المعانى يشتمل على الماء ميل السُويق «المتخذ من الحنطة 
والشعير». المعنى الثاني معنى. الاقتران المعني الثالث هو الصخرة التي كان عندها لت 
السويق ثم بدت أي جعِلْتُ اربق له صنماً. .ومن قرأ بالتشديد شاء أن توافق إللات اسم 
الفاعل وفقا لتصور المعنى . 

ويهمنا من إلث/ شي م آخر هو ما ذكره ابن الأثير: «وذكر أن التاء في, الأصل مخففة 
اللثنيث». ويعد ذلك يقول ابن منظور: «وكان الكسائي .يقف على اللاه» 1 .. قال بو 
إسحق: وهذا قياس» والأجود ٍ/ اتباع المُضْحف, والوقوف عليها بالتاء. قال أبو منصور: وق 
الاي عليها بالهاء َل على أنه لم يجعلها من اللْتَّ وكان المشركون الذين عبدوها 
عارَضواباسمها اسم الله. تعالى الله عُلَوَا كبيرأعن إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم في اسمه العظيم» 
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1 عنة 


وفي مادة(لوه) من «لسان العرب» نص : «واللاتٌ م لتقيف وكان بالطاتف: 
.يقف عليه بالتاء. يعشتهو انواسلا لا وض لحي وقال الجوهري : « 0 
لاهأصلّ اسم الله تعالى. 

.ون أبي منصورأهم التصوص التي جاءت في اسم الج لالنة وشاءعليهنفهم أن 
/اللاث أسم الفاعل من 1 وأن /اللات / ٠‏ بدون تشديد العاء. مؤنث: وأن صيغة 
التانيث رج اللفظ من مادة /لتث/٠‏ وتمكُن المتكلم مر تبديل التاء هائ؛ مما يجعل اللفظ: 
/اللاء كما لفظه الكسائي ؛ وهذا يجعل التجانس بين اسم الضَّنّم واسم الله (جلّت عزته) 
تاماً: اللاه > الله وقد كنا نريد أن نتساءل عر لزت بتع الالتريو) الفطي ٠‏ لكن استئكار 
أبي منصور كان حالاً دالةُ على المطابقة التامة. بقي أن تحاول الحصول على صورة لاسم 
اللات قبل التنزيل وثانية لاسم الله. ونجد اسم اللات بالخط الصفوي ضمن نقش مصور في 
كتاب تاريخ اللغات السامية ل1. ولفنسون.. بيروت 1980 . ص 186 على شكل سلسيلة 
تمدها على الصفحة من اليمين إلى الشمال ثم تنعطف بها إلى اليمين ثم إلى الشمال 
مكذا: مجح ٠‏ وذلك من أسفل إلى أعلى. وتاتي صورة اسم اللات ضمن هذه السلسلة: 
التي لا نجد فيها فلا بين كلمة وأخرى. بعد أول المنعطف من الشمال إلى اليمين . لذلك 
نأتي قراءتها كذلك من الشمال إلى اليمين ببخلاف السنطر اللني سبق سطرها والسسطر الذي ج جاء 
بعده ٠‏ ويتقدمها (!/1زر > ويليها: | . وهي على هذا الشكل ور 


شغرب تشع ماقام اعا/10 


الجؤزسيبويه 


وهنا تكون اللاث ب : ه لات. ويقدر الأثريون نطفها ب هاء الرجاء متصلة باللام بعد 
حذف همزة /أل/ ويكون المعثى : يا اللات. . . لكننا نجد عند . ولفنسون. ص 184. نصاً 
آخسرء النص رقم (1). كتب من أعلى إلى أسفل ومن الشمال إلى اليمين فالشمال. 


هكذا: حي ١‏ أي بعكس الأول وفيه آخخر كلمتين : 6414816 . ولفظهما: فها 
لست لهف 

اللا سلام. لكن ولفنسون بعد أن أثبت لكل حرف صورته العربية ترجم الكلمتين الأخيرتين 

بما يلي : «يا ألله أقدم لك السلام». ولا أظن أن خطأ مطبعياً حصل له. بل ظني أنه قصد أن 

اتفع الملايسة بين «اللات» و«الله؛. والرغبة عند || التوحيد اللفظين تبدو جامحة 


افبعد أن ي ابد ر. ديسو على زملائه في اعتماد الموضوعية يسوق هذا الكلام: 


«ومن العجيب حقا أن نجد كلمة الله تدل على إله في مجموعة [نضوص] عربية قبل 
الإسلام بخمسة قرون أو سنة. غير أنه من الغريب أن هذه الكلمة قد وردت في النصوص 
الصفوية ختمن مزاتا ولكتنا نجهل كيف كان الصفويون يكتوتهاة والواقع أن هذا الاسم 
المقدس كان مسبوقاً دائماً ب هاء [ه] النداء. ومع ذلك ٠‏ فقياساً على اسم اللات. نستطيع أن 
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تذهب إلى أنهء في حالة الإفراد. ٠‏ كانت تكنب بوط 79 وأن العا ارات التي ترد فيها الكلمة بهله 
الصورة 2 2 (قفيها هاء النداء) ندل على أن هناك حذفاً للألف التي في صدر الكلمة ٠‏ وهذا 
يدل على أن المجموعات العربية» منذ أول التاريخ الميلادي» قد فقدت تماماً الشعور بقيمة 
الآداة [لعله يقصد هاء هالله] في العتصر الأول من الكلمة. وأصبح مثل هذه الكلمة مثل 5 
اللات». (ص 133 -134). 
وتغليقاً على هذا النص نقول إن اللات وجدث في أول أسماء مركبة مبتدثة بالف مثل 
ده وجل كدص د [التع شت ر] اللات ‏ عثتره (ص 125). بيثما لفظ الله لم بوجد إلا 
مبتدثاً بهاء وعلى هذه الصورة: 1577م [ه ل ه]. وبناء عليه لا يعود من فائدة وثائقبة 
للقول: «وأصبح مثل هذه الكلمة [أي الله: 755 ] مثل لفظ اللات [أي جه( لل؛ 
الا تع ايكون النتكل اليد لني النكن فيد الت / الات / ال بكسن جع لف له قوم 
قراءة الكسائي الذي كان يلفظ: /اللاه/ كلما مر بلفظ (اللات) وكان المشركون الذين كانرا 
يغيدبؤن اللات. يعارضون بلفظها لفظ /الله/ . وعندها تقدر أن الآيات التي تنفي أن يكون 
اللرب الإناث أو الأولاد: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون وُلْدَ الله وإنْهم لكاذبون. أصطفى البنات 
على | ٠‏ إنما تعمل على إعلاء (الله) بما هو مذكر عن (اللاه) - (اللاث) بما هو مؤنث 
إذا تكمن الثغرة الني لم يوفق احد إلى سدها حتى الآن رغم قراءة ا 
أبي منصور وابن ن الأثير - في أن /الله/ مذكرء و / اللاث/ حتى بلفظها الآخخر أي / اللاه/ مؤن 
كيف تُحل هذه المشكلة؟ 


يظهر أثر رسوخ اللات في اللسان العربي ليس فقط من خلال ما أوردته المعجمات 
العربية من /لتت/ ٠‏ بل هناك /ألت/ و /لي ليت / و الوت/. تطالعك مادة /ألت' الت/ في «لسان 
الغرب» ب؛ «الألْتُ الحَلِفُ». و«ألت عليه : طلب منه حَلِفا أو شهادة: يقوم له بها 
رتملا سمع آخر يقول لعمر: له يا أمير المؤمنين» فقال له السامع مستتكرً أن 
أمير المؤمنين؟»؛ و«روي عن الاصمعي أنه قال: آلَتَهُ يمينا يله ألتأ إذا أَحْلَفَهُه. وهذا من 
/اللات/. 
ونلاحظ أن /ألت/ تعود فتلتبس ب /ليت/ حيث نقرأ في شرح /ألت/: «والته أيضأً: 
حيسه هن وجهه وضرفه فثل لاثه يليئه» وهما لغتان. حكاهما اليزيدي عن أبي عمروين 
العلاء؛. وفي التتزيل؛ دوما التناهم مِنْ عَمْلِهِمْ مِنْ شَيْء. قال القَرّاه: الألت: النقصء وفيه 
لغة أخرى: وما لتناهم» أما /لات/ و /ليت/ فأصلهما استغاثة باللات؛ 9 م (ى (ِنَها 
© اذا كان المقصود لفظ الله فيجب ان يكون الحرف الأخير هاء / 2 / وليس ثاء كما هوموسوم , والاغلاط كثيرة 
في النصوص المكتوبة بالحرف العيري أو الحرف اليوناني . فلا يميزون السين من الميم ولا الناء من الها 
ولا العين من الجيم . . عدا ما جاء رأسه في موضع رجليه. 
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ا ا ا ال وقد يحلو لك أن تنظر في 
ورسوخ لفظ /الله/ ظاهر في /ألِة/ و /وله/ و /هل/. مع أن الأخيرة تجعل الباحث 
في أمر الهلال والعبادة القمرية . وقد يكون لله في مواد / ألو/ و /علو/ و إعله/ شيء من 
اللغوي الفظا ودلالات ناهيك عمالله في مادة )1 

ومدى اتساع المشتقات المتفرعة من أحد الجذور يدل على أهميةٍ خاصّةٍ لأحد مراكز 
ك الجذر. يمكن أن ننشأ حول المؤسسة المركزية مؤسسات فرعية. ويمكن أناتشعب من 
أسماء وأفعالٌ أو يمكن لذلك الاسم أن يدخل في تركيبات تظل تتجاوز الحصر. فمن 
ة التي تشععت لاهمية وظيفتها كلمة م . وهي لم تدرس بعد دراسة وافية. 
ن أهم الألفاظ الدا؛ في فلك الديانة الوثنية ثلية لفظا /عتر/ و /عفر/ . ف /عقر/ ينسع بطرق 
أهمها: أن يدل المشتق منه بوزن معيّن على أكثر من شيء. وأن تتكائر مشتقاته وننتظم في 
عدد من مقابيس الكلام» 0 


ات ذلك الغير. وقد تكون المؤسسة "دين 000 

هادة لهما من الأهمية ما يملا الشواغر ويحرك السواكن ويطيح المُهَلقَل. 

ويمكن أن يحدث عكس هذاء فتكون إحدى المؤسسات أو أحد الاشخاص قد احثل 
نص اعأ واسعا من الأوزان التي تنوف الالف والمئة.. ويتصيع وينهار. وبالهياره قد ينهارٌ البئيان 
يي الذي قام بقيامه . كما ترى في انهيار مغسكر اللاث . فلا /ليث/ ولا /لوت/ ولا /ألث/ 
ها احتل زاوية لم يزاحمه فيها لفظ من المؤسسة الطالعة. فهذه /لَيْتَّ/ في عز صباهاء إذ لا 
الها يضاهيها. 

وخلاصة هذا المقال على الصعيد الديئي تشبه الخاطرة التي ما تزال تننظر من يجلو 
رأمضها؛ ومؤداها أن الآلهة في جنوب الجزيرة وفي شمالها ووسطها كانت عشية نهوض 
الأسلام على ونام فيما بينها. ولم توح المادة اللغوية الواسعة المتعلقة بأسماء أولئك الآلهة بأي 
بين أفرادها ومجموعاتها. وبتعبير مختلف. إذا كانت القبائل ثقتتل وتتعادى فإن 
إله من لألهة المتعادي أن تاها لا يُدعى إلا إلى مثل ما يدعى إليه الله الآخر. بل يبدو أن 
: إسقاط اضطراب القيم وذ يعفر ن القبائل أد الأقوام 


أهذا الطابع قلم علد القيم الكبرى في الجاهلية ا 0 بإلغاء ما عداه. وإن الله 
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وأنا أعي هل أعي أني أعي؟ 


1- تحصل للناس من المعارف عن أنفسهم أنهم أحياء وأنهم يتحركون وفقا لمصالحهم؛ 
الح أبدانهم وأنفسهم وعقولهم . 

ولكن قد ينشأ تناقض في ما بين القوى المحركة نفسها ينشأ تنافض بين حاجة هذا 
ضو من الجسم وحاجة عضو آخر. يجبر المريض أحيانا على التزام رقاد محدد. فيحتاج 
جنب الذي ينام عليه إلى الراحة ولكن حاجة العضو المصاب نقضي بأن يلتزم المريض النوم 
رصوف, غليت حاجة العضو المصاب على حاجة العضو السليم. ومن أسباب الانصياع 
اجة العضو المصاب أن الألم قد يكون أكبر إذا تغير الوضع ٠‏ أو قد يكون المريض واعياً أن 
ضر يكون أكبر إذا أخضع العضو المصاب للنيابة عن العضو السليم وليس من الضروري أن 
بن مصيبا في ما يعتقد. 


العلي العظيم قد لاقى من الآلهة | إذعاناً وتسليماً أعجل من ذاك الذي لاقاه البدر الطالع 
من ثنيات الوداع في صفوف الاحلاف وفلول الأحزاب: وأسلمت له العربية الوثنية وجههاء 
وتعنعة ني التطهر» قدر المستطاع: من مدلولات الآلهة المهزومة التي قد تغضب جلاله وعزته 
تعالى و, 
الأسماء الحُسْنَى » (الإسراء// 110). 


من اشتراكات لفظية ومعنوية : قل اذموا الله أو ادْعُوا الرحْمنْ يا ما 


تذعوا 


وهناك مسألة أخرى هي أن حاجة بعض الاعضاء قد تكون من القوة بحيث تستغرق كامل 
8 ام الشخص فلا يعود يلتفت أو يئتبه إلى حاجات الأعضاء الاخرى وفي هذه الحال تتأذى 
'عضاء الني لا تتغذى دون إدراك صاحبها المستغرّق في تلبية الحاجة الطاغية. وقد يلاحظ 
البعض هذا الخلل في الشخص فينبهونه إلى حاله. وقد ين التبيه أو قد لا ينفع . ويمكن أن 
د الحاجة لدى أحد الأعضاء المهمّلة فيؤلم صاحبه إيلاما يعطل انصرافه التام إلى تلبية 
اجة المهيمنة. وإذا لم يكن كذلك يظل المره منشغلا بشيء عن شيء حتى يستنفد عنف 
شاغل ويقع صاحبه في شغل شاغل جديد ومنه أن يداب على حال ممائلة أو يعدل. 
إذا عَدُّل من موففه ونظر في حاجات شخصه نظرة متكافئة العناصرء يكون قد وصل إلى 
يشبه العدل في الموازنة ما بين حاجات الجسم والنفس . ولكن حيلته في ذلك محدودة بهذه 
الحدود: أن تتوازن ضغوطات الأعضاء الجسمية ليتوازن الاهتمام بها. وأن تتوازن التطلعات 
الفكرية (النفسية) بحيث لا يجر بعضها البعض الآخر إلى الهاوية. 
.ولكي يحصل التوازن الاخير لا بد أن يحصل توازن في أبعاد النظر. والتوازن في أبعاد 
النظر وليد خبرة بعينها؛ خبرة متوازنة العناصر كذلك من حيث تترك صاحبها متباني الاهتمام 


والخبرة لا تكون متوازنة العناصر إذا حُضصّلت عن طريق الغرق في تلبية الحاجة الطاغية 


143 142 


لأعضاءٍ وقوى دون أخرى. 

2 يكاد يتبين أننا جعلنا شخصية الشخص لا تكون إلا بهذا الشخصء ونكاد نكو قد 
عطلنا دور الواقع الاجتماعي والطبيعي (الكوني) في بناء شخصية الفرد. ولكن الآمر ليس 
يكسر الرادبو (وقد يكون على حق) يضربه ذووه على يده أو يشلطون أذنه 
بعض الحاجات أو يصرفونه إلى الألعاب أو يخبئون ما يخشون عليه 
منه. . . وفي جميع الأحوال يكتسب الولد خبرة. قد يكون فعل هذه الخيرة أن يتذكر الولد ما 
جرى له سابقاً عند إقدامه على العبث بالراديو وما يرتبط به في ذهنه نتيجة خبرة ثانية. ولكن 
أن ون ضيف اللمب أسرة لخد ل بكري الطاب الي لاه سا أ ٠‏ أو 
قد يتذكره بعد فوات الأوان: أو قد يتذكره ويجد أشهى إليه أن يلعب مع العقاب المنتظر. 

وهناك حالة أخرى هي أن الولد يمكن أن لا يربط بين الراديو والتلفزيون ولا بفطن أن 
اللعب بالتلفزيون يكلف ما كلف اللعب بالراديو إن لم يكن أكثر. فيلعب به وقد يكسره ويلاقي 
عَقَاباً ويكنسب خخبرة جديدة» .وفكذا. . 

هذا يعني أن الخبرة يمكن أن نؤثر على الحاجة فتلطف منها / يدها ضراماً. وكثيرة هي 
الحاجات المتولدة عن خبرات؛ أي ليست هي غريزية. وهذا يعني أيضاً أن الخبرة نزود الحاجة 
بأبعاد مختلفة كأن لا يعض المرء حبيبه الثاني إذا كان عضه للأول قد حرمه منه. وهذا يعني أن 
المرء أحياناً يعرف ويحرف, كما يعني أنه يعرف العاقبة أحياناً ولايتوقاها لعجزه عن توقيهاء 
ولعل في النكتة التالية: التي يبدو أنها غربية بعض العبرة: واحد وواحدة يمارسان الجنس بين 
قضبان الخط الحديدي. ويصفر القطار في لحظات الرعشة المتبادلة؛ فلا العاشقان حادا ولا 
القطار يستطيع الوقوف رغم وعي العاشقين والسائق لخطورة المننظر. على من الحق أيها 
عن 

فالعجز كما رأينا يكون عجزين: عجز صاحب القرار عن التحكم بالقراز تحت وطاة 
الحاجة النفسية ‏ الجسدية: وعجزه عن اتخاذ القرار المناسب تبعا لعجزه عن الإحاطة بمجمل 
الظروف الني ستتفاعل مع القرار أو عن التنبؤ بما يؤول إليه التفاعل المتعدد. 

3 - إذا تركت الخبرة أثرها في تاثير الحاجات على أصحابهاء والظاهر أنها في الغالب 
تكون فاعلة. يكون ذلك معناه أن الإنسان في سعيه إلى تلبية حاجاته النقسية - الجسدية يقيم 

اعتباراً للبراني . أي لأناس آخرين وللطبيعة بل إن هذا يجمل من حاجات الآخرين حاجات 
اللفرد باعتبار هذه لا تتلبى ولا ترضى إلا إذا لبيت تلك ورضيت. ويكون معناه كذلك أن كل 
بية نظل غير مجدية ما لم تحافظ على التوازن الغليوي ما بين حاجات سائر الأعضاء 


144 


ولكن التربية التي تنطلق هذا المنطلق تصطدم بالعديد من العوائق. ومن أبرز تلك 
العوائق عجز الساسة. طيلة التاريخ. عن التحكم بهيئات الحاجات ومصادر إشباعها. فلا 
الحاجات كانت متمائلة مع الموارد المشبعة: :ولا الموارد المُشْبعة استطاعت اللحاق بضرورات 
الحاجات أو تلبيتها . ولا نعرف إن كان ذلك ممكناً لعجزنا نا عن إدراك مستقبل كل من الحاجات 
وضروراتها لاعتبار أن الحاجات تفني ضرور ها التي بفنائها ت: تفني الحاجاثٌ ذاتها؛ فالعلاقة 
قتل دائم. من هذا القبيل. ومن أبرز العوائق أيضاً ا جعل :الناس» حتى 
الآن. يرضون بتقاسم مترازن للتعير رالخها ٠‏ أي استحالة جعلهم يتمثلون أن حاجة الآخر قسيم 
0 نى الحاجة الشخصية. بتعبير آخرء إذا قل القمح دون مستوى حاجة المجموع إليه: من 
يضمن رضى كل فرد من المجموع بقسط ناقص عن حاجته إليه؟ لا يضمن ذلك سوى أن يكون 
في الاعتبار الفردي الشامل: حاجة الواحد من حاجة الآخر ورضاه من ره اه بنسب متعادلة , 
وهذا الاعتبار تنقضه حقيقة سبق الإشارة إليها وهي كون الحاجة العضوية تستشري |. 
3 اذ نيم في وجه التحريم: ليكن ما يكون أو د 
يُصيْره. . . هذا إذا فطن لما بمكن أن يصير. ويمكن للحاجة أن تستشري وتجنح إلى حد 
الضرب عرض الحائط بضرورات حاجات الآخرين عن سابق علم وتصميم. ونشهد اليوم ما هو 
أشد بهيميّة ؛ انصباب عمل الوعي في النخطيط لسرّط الآخر واعتباره . فني أم لم يفن. من 
ضرورات التلبية لإحدى حاجات السرطان السارط,. 


ويشكل هؤلاء مدرسة «بْرَاْ عَالشاطِره (01000). وهي مدرسة متفشية إلى حد سكوت 
معارضيها خجلا من الرأي العام الذي هو في الغالب من ثلامذتها. ما العمل بهذه المدرسة 
وبتلاميذها؟ 
إما أن يتركهما المتضرر يأكلانه نَسْلَةٌ نسلة انطلاقاً من منطق: وعيشة الذبائة ولا الجبانة» 
(الجبا النقبرة)» أومن منطق امن ضربك على خحدك الأيمن أدز له الأيسره. أو من منطق: 
المافيك نعضها بُرْسها وإِدْعَ عليها بالكسره. وإما أن يتصدى لهما. فإذا تصدى لهما 
يُتُوقع أن يغلياه: فبواصل شبه ما كان عليه؛ وإذا غلبهما يمكن أن يضعهما موضعه قبل غلبهما؛ 
وإما أن يسلك سلوكاً آخر. والسلوك الآخر يمكن أن يساوي بين المتصارعين. وإذا نساوى 
المتصارعون. والتا بخ لا يعرق هذا التساوي إلا في حال توازن قوى الخصوم. يننظر أمران. 
الأمر الأول: أن يعتبر المغلوب الدرسٌ الذي / ننه ويبقى الغالب الجديد على روح الموازنة في 
تلبية الحاجات». الروح التي تمثلها المغلوب» افتراضاً والأمر الثاني أن لا يتمثل المغلوب وأن 
ِل تمثل الغالب لتلك الروح فيحصل الانقضاض الذي يفضي إلى روح التفاني أو إلى روخ 
التراضي التي تننظر- يحسب التاريخ - من ينقضضها, 
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4- ويبدو أن هله الدورة الصراعية تتغذى أيضاً بعامل إنساتي عضوي .لا يمكن تلافيه . 
وهو انفضّال الأجهزة العصبية عند الواحد منا عن الأجهزة التي للآخر. فلا يعود الرمز الذي 
نتفاهم به قادراً على إشعال معاناة الواحد في عصب الآخر, فالرمز يعادل ذكرى لخبر 
الذذلك نحن محرومونمن الإخساس مع الآخر إنما نتذى :نكا ضما متيق لنا 
نحن أن عانيناه. .بهذا القدر تعنينا تجربة الآخرء بهذا القدر تثيرنا. وقد تكون النخوة التي 


تستثيرها معاناة الأخ (ابن العشيرة) في أخيه أفوى من نخوته لذاته. فالذي بن هنا ليس 
الإحنماش المشترك. بل الحاجة المتولدة في الشخص نتيجة تأثر أيديولوجي مقرون بالخبرة؛ 
بمعنى آخيز.. الحاجة الشخصية التي يغذيها الأخ ومن ضمنها الإدمان على الأحاسيس التي 
تكون به. مع أن التوازن قلما بتوفر بين الأخ وأخيه؛ حتى وإن رايت" الأخ يقدي أخاه بالنفس 
إعلم أن كلا منهما بنشد غير الهدف الذي لصاحبه ويلبي غير الحاجة التي له. إن قناة 
الإحساض المتبادل بين الشخص والآخر مقطوعة ولا سبيل إلى وصلها. ارتعاشة الجنس التي 
تحدث في الآنثى والذكر في آنٍْ واحد ليست إحساساً متداخلاً رغم كل مظاهر الالتحام 
العضوي . 


اليس هناك من لذة مشتركة ولا ألم مشترك . مصدر اللذة والآالم كرم لعفا نشدتا 
فالناس الذين تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم موجودون ويكثرة غالبة وفي كل الأرض . وهذا ليس 
معناه التعاطف بينك وبينهم . إن معناه أن الذي ساءهم يسوؤك وأن الذي لذُهم بلذك؛ أو أن 
حالهم السيئة نسوؤك وحالهم اللاذة تلذك . نفترض أن المظلومين يلذ لهم الدحار الاستعمار 
واندحر الغزو الأميركي لقياتنام فاْدُ كارهو الاستعمار. يكون المفرح مشتركاً ولا نكون الفرحة؛ 
كشعور متواصلة ما بين شخص وآخرء بهذه الحال يمكن أن يفرح اثنان بنسب متعادلة مع كون 
بة يتوفق أحبابنا في مساعيهم 


منه قتله . وفي الحال ال 


أخذهما عدوا لدوداً للآخر. لو تمكن 
التي :لا تعنينا فيفرحون 
الفرج . موضوع فرحتهم نجاحهم. وموضوع فرحتنا فرخهم 


أهم فرحين فنفرح . فرحتهم تعتبر المؤثر الخارجي الذي أوصلنا إلى 


5- هذه السدود القائمة بين حواس إنسان وإنسان لا ب؛ 
الثقوب ضيقة في الوقت الراهن يظل توسيعها ضرورياً بالنسبة للإنسان 

يبدو أن النمائل العضنوي - العصبي لابناء الجئس قد يمكُن. بالتأثيرات المتمائلة؛ من 
الحصول على ثتائج متمائلةً. نتوقع أن يكون الحكم واحداً من حيث الجوهر. إذا اكتؤى 
الإنسان بالنار التي كوى بها أخاه يمكن أن يختزن خبرة تجعله وتجعل غيره: همن كسبوا خبرة 
مماثلة: يدركون أن ضر الآخر يجلب ضراً لمن أضر. وإذا قاسم واحدنا أخاه الخير الذي جناءء 
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يمكن للآخر أن يبادله: عن رضى. جميله بجميل مماثل. هذه الأمور ممكنة. ولكن عكسها أو 
غيرها ممكنان أيضا. 

ويصل الإنسان في علاقاته بالآخرين وبالطبيعة إلى مشاكل وعقد يستعصي حلها على 
الأفراد والجماعات . ويصل الاعتقاد بالناس إلى حد اليأس من حلول مُرْضِيّة . ثم يأتي' الفرج 
في أحلك الساعات . قد يأتي على أيدي أشخاص كانوا عاديين إلى الأمس ‏ وبقدر ما يكون 
الموقف مستعصياً. وبقدر ما يكون صعباً. وبقدر ما تقترب الحاجة الحيوية من موتها بسبب 
انطماس ملبياتها: بقدر ذلك تأتي الحلول باهرة وتكنسي هالة الألوهية والسحر. بقدر ما يحيا 
الناس بالحلول يضعفون أمامها وتستولي عليهم ويسترخصون نفوسهم إذا ما قاسُوها بها. بقدر 
ذلك يتحول أصحاب الحلول من أشخاص عادبين إلى أبطال خارقين: إلى معبودات. وبقدر 
ذلك تصبح أسماؤهم وفعالهم وأقرالهم ثلا على في مجتمعاتهم: «أني دخيل محمد فيه 
أحسن من اسم مُحَمُد؟!؛ وتخضع الأسماء. أسماء العاديين من الناس لقائون الراحة في 
النطق. فينادي الناس من اسمه /محمد/ منهم ب /مْحْمّد/ (بنسكين أوله). وحين يذكرون 
اسم لبيهم يجمدون العمل بالقانون ويلفظون الاسم كما توارثوا نطقه. دون تغيير محسوس 


من هذا المنطلق نفهم نشوء المحبة والاحترام للابوين. وبه نفهم نشوء الزعامة كولام 
جماهيري ومحبة جماهيرية لشخص. وبه ثفهم تاليه التمر والحيوان. .. وبه نفهم التأييد 
الجامح البطل رياضي ينكي خخضوم جماهيره بدحر الرمز الآخر. وبه نفهم تعشق الناس لعمل 
فني دون سواه, لجهة كونه؛ إذا تحسسناه. يحيي في النفوس ما نحلم بتحقيقه في الواقع . وبه 
اثفهم الانتحار النفسي والانتحار الجسدي على أنهما التعبير عن اليأس من الحصول على ها لا 
تكون الحياة إلا به بالنسبة للمنتحر. وبه نفهم إجلال الأجيال لاصحاب العقول الخارقة من 
علماء وفلاسفة , ومن المنطلق نفسه نعي جوهر تقديس الشعوب للغاتها باعتبارها أعظم تعويض 
بشري عن انقطاع الحواس. وأعظم حل لمشكلة التفاهم والتواصل . والنظرة ذاتها تصح في 
الارتداد عن القادة وتعاليمهم, كما تصح في سلوك المرئدين النادمين. وهي تصح في الأخلاق 
العامة التي تتمسك بها الجماعات باعتبارها قوانين حيوية ينطوي العلم بها على الطب الوقائي 
والاقتصاد (تأمُلُ). .. وهلا القهم بين بضررة إجمالية:.-صدق الانياة مع التؤسبهم». وبين 


الثقة الهائلة والفرح العارم اللذين نحسهما قي شخصيات الذين لسان حالهم: «وجدتهاء 


هكذاء في نظرناء يتكون الفكر العبادي اللاهوتي والناسوتي على السواء. وهكذا يتراكم 
الثرائي عبر الحقب ولا يتكرص ضمنه إلا ما كان عظيم العمق وبعيد المدى» يبدو صالحاً لكل 
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زمان ومكانء باعتبار الزمان عمقاً للمكان الذي هو في الأصل فعل الكون (المصدر الميمي من 
ا فلا يستطيع المعاصر أن يندد بالترائي (الند للئدم إلا إذا بلغت منه الثقة. بالتفس أنه 

ى الترائي. نده. ورغم جامح الثقة بالنفس يلتجىء المعاصر إلى التراث ليجد فيه ما 
دي ارات آخر إذا كان في صراع وتحد مع ذلك الترائي . فالتراثي حصن حصين 
اللمجتمع الذي عليه يتخذ منه متراساً ضد كل معاصر يتعلق في الهواء ولا يعرف الانتماء 
(التماء مرتبط بالجذور) , 

الشخص الذي تربع, في الاذهان. على عرش خوارقه صار رمزاً محبوباً محبة أصحاب. 
الاذهان لذلك الرمز. والافكار التي تربعت على عرش تحقيقاتها وفحاويها تستمد هالتها من 
متتراب أجسادها. والحركة التي انطوت في الإشارة تبعث في رمزها هذا ما يبعئه الإحياء في 
رقع اليد بالنحية (من الحياة) من تطبيب للخواطر والكلمة التي امْمَضْرثُ هدلول 7 
سامعيها والناطقين بها ببعض ما لتلك المدلولات من فعل في الأشخاص. والنص كلك 

ولكن الرموز مدحوضة بضدها (شقيقة الصدّ). فالشخص الذي استوى رمزا للخير بين 
مؤيديه هو نفسه رمز الشؤم والويل بين مضاديه . والفكرة التي تجسدت قوة في جماعة وكانث 
رمز لثلك القوة هي نفسها رمز المرمى الآخر بالنسبة لمن ضعف بها. والكلمة التي هي بلية 
صوتية بانت مع مدلولاتٍ عند جماعة, يمكن أن تتبائى مع غيرها عند جماعة أخرى, والرمز 
يظل رمزاً. وقد يحمل الرمزية إلى ما تبائى معه مما هو نفيضه, كما نجد في ورثة المجد من غير 
الأمجاد. ويمكن أن يسقط في البرود حين يصبح عافراً. والتمائل الإنسائي في الخبرات 
والأعضاء والعمل. مجلبة لرموز إنسالية عامة, 


6 بناة عليه يكون الرمز انبثاقاً فكرياً حياً. ويتولد عن تفاعل الشخص (البنية ال 
في الوعي من سواها) مع أشخاص الكون الاخرى. بنسب متفاوتة. ويتحرك الوعي والحس به 
لوعي الس بغيره. ولكن الشخصيات الطبيعية والفكرية نختلف, في الحقلين: بطول 
الأعمار وبالافعال والصفاث: لكل شخص كينوثتة ال والتغير الدائم اللوررسيت الي 
يوهم بعدم وجودها إلا فانية لأنها إذا ثبتت متعت وجود غيرها. ولكن يبدو أن التغير الدائم 
من صفات البتى كصفة الوجود. والبنية الني تهي ثم تنعدم نفضي إلى غيرها ع 
ينعدم مفضيا إلى غير آخر متغير. 
زا صيلى متتل الجدل الكوني صورةٌ مقيسة على معقول الجدل الفكر: 
كونياً يمكن أن يلتقي بآخر فيبدو أن لغاءهماقد أفصح عن انعدام التيارين وتولد نيار ثالث نتيجة 
لذلك» ولكن هل كان هناك فناء أو عَدَمٌ لما قد أخلى من 'نفسه القكر أو الكون ليكون غيره؟ 


يقول حديث داخلي عن أناس قتلوا رجاا: 
- معهم حق . 

ما معهم حق 

- معهم حل وما معهم حق 

- كيف تحكم في مثل هذي الحال» 
اطرح ما لهم مما لهم وعليهم. 


الأولى (. مفصولة عن مدلولاتها) إلى العبارة الخافسة. البنية 
المؤلفة من «معهم خق» دارت في الذهر التقطتها المسجّلة لم شمعت قم كنت وكانت 
ترجع ع إلى ال الذهن فتشغله خلال ال جميع المراحل مع تغيرات أدركها وأخرى لا أدركها (هذا 

ت «معهم حق' أولا وثانيأ وثالاً ورابعاً وتخامساً 
حر ولكن «معهم حق» 'وجلات قزالت يوجؤد.وما فغهتم خق), وعندما زالت وجدت 
أيضاً في عدمها. ٠‏ إذ تجد «ما معهم حق؛ مركية من «معهم حنق/ ومن نفيها. ونجد أيضاً أن 
«معهم حق» تدخل في تركيب الجملة الثالثة رثين: «معهم حق وما معهم حق». وهي عبارة 
نية واحدة: أو هي عبارة النمو الفكري من وعي حت القائل في القتل إلى 
القائل. ونجد ذلك أن «معهم حق؛ موجردة في الجملة الرابعة 
مرموزا إليها بالقول «مثل هذي الحاله. ة «معهم حن؛ و اما معهم حن) في 
آنِ واحد. والجملة الخامسة امسة فكرة مركبة يدخل فبها عنصر «معهم حق؛ على أوجه: 


اندقع الفكر من العباء 


«اطرح ما لهم مما لهم وعليهم: 
> [(معهم حق + ما معهم حق) ‏ معهم حقّ] 
> العقاب. 


7- يتبين أن «معهم حق» كائ. أن فكري برهان وجوده قائم في إدراكي له كبنية ذات شخصية 
فريدة لها عناصرها المترابطة ترابطاً يؤدي إلى ثميزها من ,سواها في الكينونة والفعل والاتفعال. 
وهي بهذا كله مثل سائر بنى الكون يفضي التحليل الدّقي لتركيتها إلى ظهورها عقدة: نيها 
اتعقدت أطراف بنى أخرى. أيي أن غناصرها المتناهية في افتها نرامت من بنى شتى في جهات 
شتى والتقت بعضّها على أنحاء محددة: فتكَرُ بهذه العلاقات المحددة المختلفة من سواها ما 
نميه البتية المميزة. أو الشخص الكوني أو الشيء» أو الفرد. ويفضي التحليل الفردي- 
الجماعي الى يون بقل البنية وعناصرها يغيرهاء وإلى ظهور الفعالها بذلك الغير. وإلى ظهور 
مساهمتها في بناء بنى أخرى» وإلى ظهور حركتها الدائمة وتحريكها الدائم. وإلى ظهور حقيقة 
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فنائها وتفكك عناصرها المكونة» وإلى ظهور فعل الغياب أو فعل الانحلال 
آنا أدرك كائنات . وأدرك إدراكي لتلك الكائنات. وأدرك أن إدراكي لها مرغي حصل 
نتيجة تأثري الواعي بها. وأدرك أن الكائنات شيء وأن إدراكي لها شيء آخر. وأدرك أن بع 


)0 لك وريه بن ليسغل ازيتلاظن .:ؤأدرك أن يع الأذكاد والاشملة تي كر 
ن تيا أي أن البعض يكون موجوداً إلى وجود غيره فيسقط من الوجود شيء ويبقى ني 
2 هذا 7 على الفكري كما يصح على غيره واقيس على ما أدرك من الاشياء والافكار 
7 ل 5 ما أدرك تكرّن واستمرار وفناء ما لا أذرك . وبعض الإدراكات والأفكار 
قل يوسي إلى ارت معد تي مكار سو سل ملل في تقد 
بالضرورة وجودها في غيريٍ وبموتها الذي بموتي يطرأ تغير على الم 
يبب بوجودي أمفاعلا فزداً تتفاعل معه تفاعلا فردا بننهي استمراره بنهايني . إذا كانت فكرة 
الح والمساواة تعيش في خحعسين قرف ومات أحدهم: فإن ريشة سقطت من جناح هذا الحق 
وقد يفنى المعنى كله مع عبارته يقناء العلاقة التي كان بها . 


تشغل بالي وأدعي بأني أعرف ما يشغل بالي٠‏ وأدعي 5 بأني أعرة : 0 
الشواغل : أرى الثارء أشم رائحة اوقودهاء ارى أشكالها وجركتها والواتهاء وأسمع "صر 
وتلذعني حرارتها؛ زاح تاثيراتها على" الأشنياه المخينطة بهاء ... وس 
رسائلهاء وما دمت أتلقى تلك الرسائل» فإن احاسيسي تواصل وجودها؛ 7 
الإسائل لم بكر لدي تلك الاحا. وعندما'خمدت الثار لم تعد لدي تلك الأحاسيس. 


صار عندي أن هناك ثلاثة أشياء : النار ومعطيائهاء الأخاسيسر المتولدة عن تفاعل أعضاء 
الجسم مع تلك المعطيات؛ الأنا الذي يعي ذينك الشيئين ويعي أنه يعيهما 


قد يبدو لمن يقرأ هذا الكلام أن الكائب يكتب والثار من حوله.. ولكن الوافع هو اله 
مقف بلقي بارد. إلا أنه لل يدرك» في غياب الثار» صرر مكناتها نه ع ودر ,سه 
د ميم ذلك وقد نقوى الصورة الذهنية في غياب الاصل بحيث تستجيب أعضاء 3 
الحالم لفعل الصورة استجاية يقن منى صحا حف ْ 
أحياناً أني أحس.. وأنا أتذكر وأعي أحياناً أن صوراً ومشاعر تنحرك في 
خيتضئ !كما أعي ان أفكاراً متكون في هذا الشخص. وأستطيع أن أحدد بعض تلك الصور 
اشاح والاقكان وإن تحديداً ناقصاً. واعي أني أعي اني أحس أو أتذكر أو أشعر أو أفكر. 


وجودها. 
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10د 


للحال حضرتني ضورة رسام بوجهه الأسمر المستطيا 
الذي عاد كالإكليل حول صلع في أم رأسه. و 


ولحيته الباكستانية الثنائبة.. وشعرة 
البراقنين. وبزته الداكنة .على + 
بين من جراء كسور في ثنايا وجملته 


وللحال أيضاً وعيت أني كرت هذه ال 


وقفت على :هذه الضوز وعلئ الشعور 
الذي انساب في والأفكار التي تكونت بها؟ هل يولد الوعي من موضوعه كما ولدث أفروديت من 


خصوية البخر؟ 


أتساءل. آلا ترى في 


7 نجلى في وعي التفكير المتسائل؟ «إني 
أنساءل» تكشف عن واع بعي فعله. ولكن هذا الواعي. حين قال «إني أتساءل؛. كان قد 
أصبح خارج التساؤل. أصبح بنظر في ما قد فعل. وهو ينظر في ما قد فعل أصبح في شغل 
آخر. صحيح أنه أدرك نفسه وقد سأل سؤالين فكانت عبارة إدراكه لذلك: «إني أتساءل». ولكنه 
ما إن رأى نفسه يحكم على فعله حتى كان يعبر عن ذلك بالقول:«/إني أتساءل/ هي حكمي 
على تساؤلي». وهنا أيضاً أدرك الواعي وعيه الثاني الذي هو واعي وعيه الأول. وواعي واعي 
الوعي بظل. بدوره: غير واع إلى أن يعيه واع يطل عليه ولا يطل على ذاته في أثناء وعيه له. 
عين النبع تظلع على المجرّى ولا ترى ذائها. 


9 إذأ. وعي الإحساس 


ووعي الذكرى: ووعي الصورة: ووعي الفكرة شُركاءفي كون 
الواعي منهمكا ببعضها. الواعي الذي يعي الإحساس يغرق في وعيه له. والواعي الذي يعي 
الصورة الخيالية يغرق في وعيه لها. والواعي الذي يعي الفكرة يغرق في وعيه لها.. الواعي 
الغا في وعيه يصبح ذاهلا عن نفسه فلا يعي أنه يعي إبان وعيه وإذا تغير الوعي بتغير 
المفاعلات يكون قد ولد وعي جديد يشغل الفكر ويذهله عما يجري له. يتكون' من تفاعل 
يجري في المرء ما بين أفعال قواه. ومع ذلك يبدو المرء لشخصه الواعي غير راض عن هذه 
النتيجة. ولكن. للاسف. قبل حين صبْطٍ الواعي في الشخص حفيقة شعورٍ الشخص. أي 
٠‏ كان بالتاكيد غير راض عن هذه النتيجة.. وما إن ضبط الواعي 
ذلك الشعور حنى غاص في ضبطه له. حين كان غير راض شيء. وحين ضبط عدم رضاوٍ 

7 أله في الحالين:لا يكون سوى واحد ليس واحداً أبدا. الذي ليس راضياً عن تلك 
التتجة يتكون من تفاعل شخصه مع النتيجة: النتيجة وهو في تفاعل: أدى بالثلاثة إلى عدم 
الرضى. وعدم الرضى هو عدم رضاه. ووعيه لحاله عقدة تفاعلات. .ما إن تكون موجودة حتى 
يلتغي كونها تتكون وتدخل في تفاعل مع واعيها حيث ينشأ وعيه لها. وكلما كان وعي يكون هذا 
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الوعي مقاعل*جديدأ ينتج عنه تقاعل جديد أووعي جديد لا نعيه ونحن نغيه. بل نعيه بعد أن 
يكتمل وعينا له. 

وما لا أعي أني اعيه؛ مما يدخل في مقاعل من مفاعلات الوعي . أعيه بالثيابة 
أغي العقدة التفاعلية التي كان ما لا أعيه عنصراً من عناصر أحد مفاعلاتها. إذا 
وعينك على الحمام فقرصتك نملة في رجلك وآلمك قرصها يمكن أن يتحول انتباهك عن 
الحمام إلى الألم. وإذا بعث فيك الألم ذكرى آلام مضت 'تستغزقك الذكرى جتى يتولد شاغل» 
جديد يلهيك عما قبله. وإن كان ما قبله متضَمُنا فيه. ويستغرقك بدوره 

0- والقوة الواعية تطوي في كيانها المنطور أبدأ سائر تفاعلاتها مع المفاعلات التي هي 
أجدها والني نتادى إلبها (الواعية) عبر الجسم ومنه. وظائف الجسم أو قواه تلتقي في القرة 
المركزية التي هي الواعية. وأبرز ظاهرة من ظاهرات استمرار التفاعلات التي الطوت في الواعية 
تنجلى في العادات والاجترار الفكري كما تنجلى في الموروث التناسلي الذي يربق إلى المولود 
من الأبوين عبر التحام خليتين من خلاياهما الجنسية أو عبر تكائر خلية جنسية مفارقة لأمها أو 
غير مفارقة. وجين تتكون الاحاسيس والذكريات والأفكار أو ما تركب منهاء تستيقظ معها 
عباراتها اللغوية. والحركية التي نسري إلى آلات التعبيره ومنها جهاز النطق. فتتقلقل 
بالعبارات. وتقلقل جهاز النطق يُحدث الذبذبات النطقية الني تتغلغل في الاجسام الملاصقة 
حتى تصل إلى السمع فتتكون جمل الاختلاجات السمعية ثم الاصوات اللغوية التي تولد 
مدلولاتهاء وتكونها يتفاعل مع الانا تفاعلا نسميه الإحساس أو وعي التأثير الدانجلي الجاصل 
بتفاعل البراني مع أعضاء الجسم وقواه. 

هذا دليل استقبال المرء لرسالة المرء الآخر الذي يستقبل رسالته بنفسه أيضاً. والتفاعل 
بين المرء: ورسالة المرء الآخر دليل حركةٍ واعية هذا وذاك. كماأن استفبال المرء لرسالة من ذانه 
وتفاعله.معها:دليل حركة واعيته؛ أي دليل وجودها ووجود فعلها الذي هو الوعي'. إلا أن هذه 
الواعية لا ئعي وعيها قبل حين وعيها لوعيها الذي كان. وأنا أعرف لا أعرف أني أعرف. وحين 
أعرف أني عرفت لا أعرف أني أعرف أني عرفت (لا تنس أهمية الصيغ القعلية في الدلالة) : 
كأن الكون الذي تكون عليه الأنا الواعية لا يبين لذاته حين يكون حالا لهذه الذات. بل يبين 
اللبنية التي تتكون من تفاعله ككائن كان مع الأنا الواعية التي لا تكون إلا واعية وغير واعية ف 

وتكون هي هي بما كانت عليه من بناء ونكون غيرّها بما هي تتفاعل مع طارىء تلقح منه 

قلقي بحملها بين عناصر بنينها مما يؤهلها للقاح جديد ووعي جديد. وكل وعي جديد يقفز 
فؤق الوعي الذي كان. محولا على أحد عناصره» ولا يدرك ذاته إلا متى أَحَذ به الزوال»: إلا 
متى أصبح خخبرة من تخيرات الواعية لا تزول إلا بزوال الواعية: أو بؤوالها عنها 


أي حين 
يا 


152 


بين وعي الواعي وبين وعيه لذاته تعي. يظل ردج من الكون. 

وهنا لا بين أي فزق بين الواعية'تعي. الإحساس وبينها وه تعي الفكزة أو الصوزة 
الذهنية. لان المحسههس يظل غير محسوس إلى أن تصبح رسائله من المقاعلات التي تشترك 
في تفاعل تتكون منه الحالة التفسية التي أعيها أو تهرب في ثنايا حالة أعيهاء تماماً كما يختفي 
فعل المحسوس الدقيق في إحساس الشيء الذي تكون رسائله مفاعلات في النفس اعيها” 


1 - يكاد القارىء يتصور أن الأنا محض منفعلة: تتغير بتغير الرسالة التي تستقبلها. 
ولكن ما إن تتحد الرسالة بالأنا الواعية ويتكون الحال المعين: حتى يباشر فعله في الصعيدين: 
الفكري والجسدي . في الصعيد الفكري يتكون الحال (العقدة التفاعلية) ويكون بمثابة مفاعل 
جديد أو رسالة جديدة تلتقي الواعية ويتكون الحال الجديد المبني من تفاعلهماء وهكذا. . . 
وفي الصعيد النفسي ينداح فعل الكون الفكري (حال الواعية) في الأعصاب وتكون الخالة 
الئفسية المحركة للجسد باتجا اء وضع مادي أو برائية تكون رسائلها قادرة على 
التفاعل مع الأنا تفاعلاً ينجب بنية أو بئى فكرية تلبي تطلعات الأنا المحركة. ولكن حدوه 
مطاوعة جسم المرء. وحدود استجابته لخطة الواعية (وعيها)» وحدود مطاوعة المواد الثي 
تخضع لتأثيرات عمل أعضاء الجسم المحكوم بحال الأنا الواعية عبر اندياح فعل هذا الحال في 
الأعصاب المتغلغلة في خلاياه. تبرق بالرسائل إلى الآنا خلال جميع المراحل التنفيذية فتتبدل 
أحوال الأنا الواعية» أي تتغير الخطط والأحوال النفسية؛ وتبعاً لذلك تتغير البنى التي يجني 
صنعها خارج الجسم وبه. لهذا نجد البون شاسعاً ما بين التخطيط والننائج بقدر ما تتغير الخطط 
تبعا لتغير الوعي أثناء التنفيذه وبقدر ما تعصي المواد أمر الصناع: فقد «تجري الرياح بما له 
تشتهي. السفن», 

بناء على هذا الواقع نجد العلم ينحو المنحى الأيسر ويهرب من الأعسر. بل نجد 
الإنسان يتكيف مع التنائج التي تأبى أن تنكيف مع أحلامه. ذلك أن تحريك المادة من قبل 
الإنسان. كتحريك الإنسان من قبل المادة. محكوم بحاصل التفاغل ما بين الإنسان والمادة: 
كلما كان أحد المتفاعلين ألْيْنَ. كائت آلة الآخر فيه أفعل. وكل مفاعل خفتٌ فعله واندغمت 
رسالته إلى الواعية في رسالة تقال آخر. تكون رسالته في الوعي كرسالة المواطن العادي في 
هذه البلاد حمّلها لنائبه كي يوصلها إلى مركز القرار فوصل هباء منها عبر رسالة النائب ولكنها 
هي لم تصل لأنها اندغمت مع غيرها بشكل أو بآخر في ارسالة. النائب 

وإذا ما تزاحمت على الواعية رسائل مختلفة أزاح أقواها أضعفها فوصَلَ وفعل. وهذا هو 
شأن الإعلام بما فيه الكلمة والصورة والحركة أيا كان نوعها. وبما أن الواعي قد بدا للواعي 
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كاي شيء آخر من حيث شروط أفعاله وانفعالاته. فقد راح الناس الذين وعوا هذا الواقع 


يَصنعون: الرسنائل التي تحول وعي الآخرين إلى حظائر دواجن وخيول. 

يلع ألوعي إذا على وعي الغيره تُظلِعه عليه لظم الألْسُن ونظم استعمال العلامات؛ 
ويعي من قوانين عمله وعمل غيره؛ فيتمكن المريد الأنفذ قوة ووعيا من خصمه الذي فيه 
وتخصمه الذي عليه . 
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